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القروض الصغرى بالمغرب من شعار 
محاربة الفقر إلى تكريسه

ــن  ــروض الصغرى)م ــات« للق ــع »جمعي ــا أرب ــر حالي تحتك

أصــل 12( معظــم ســوق الســلفات الصغيــرة بالمغــرب، أي 

ــن.  ــدد الزبائ ــن ع ــة و م ــروض الموزع ــن الق ــي %95 م حوال

اثنتــان منها)الأمانــة و فونديــب( تعتبــران نفســيهما كجمعيــات 

غيــر »هادفــة للربــح«، فيمــا الأخريان)مؤسســة البنــك الشــعبي 

للقــروض الصغــرى و أرضــي للقــرض الفلاحــي( تعــدان فرعيــن 

لبنــوك تجاريــة، ولهــذا فتدخلهمــا فــي ســوق القــروض الصغــرى 

ــاك. ــذه الأبن ــي له ــردود المال ــادة الم ــالا لزي ــد مج يع

  

بالمغــرب: مــن  الصغــرى  القــروض 
ــن؟ ــول م يم

ــروض  ــات« للق ــع »جمعي ــا أرب ــر حالي تحتك

الصغرى)مــن أصــل 12( معظــم ســوق الســلفات 

مــن   95% حوالــي  أي  بالمغــرب،  الصغيــرة 

القــروض الموزعــة و مــن عــدد الزبائــن. اثنتــان 

منها)الأمانــة و فونديــب( تعتبــران نفســيهما 

فيمــا  للربــح«،  »هادفــة  غيــر  كجمعيــات 

الأخريان)مؤسســة البنــك الشــعبي للقــروض 

ــدان  ــي( تع ــرض الفلاح ــي للق ــرى و أرض الصغ

ــي  ــا ف ــذا فتدخلهم ــة، وله ــوك تجاري ــن لبن فرعي

ــادة  ــالا لزي ــد مج ــرى يع ــروض الصغ ــوق الق س

ــاك. ــذه الأبن ــي له ــردود المال الم

ــذ  ــرى من ــروض الصغ ــات الق ــت جمعي وزع

إنشــائها إلــى حــدود ســنة 2012 حوالــي 40 مليــار درهــم كقــروض 

علــى زبنائهــا البالغيــن 4 مليــون ونصــف مــن الفقــراء. يعتبــر الطرح 

ــغ مــن القــروض كإحــدى الوســائل المســاهمة  الرســمي هــذا المبل

ــت  ــع أتب ــر أن الواق ــا، غي ــر ببلادن ــتويات الفق ــص مس ــي تقلي ف

العكــس. فمقابــل هــذا المبلــغ من القــروض اضطــر الفقــراء لأداء 54 

مليــار درهــم. والحصيلــة،إذن، أن الفقــراء هــم مــن مــول مؤسســات 

ــار درهم)ويجــب التنبيــه  القــروض الصغــرى بمــا مجموعــه 14 ملي

أن هــذا المبلــغ تقريبــي وجــرى حســابه علــى أســاس معــدل فائــدة 

لا تتجــاوز %35 علمــا أنــه فــي بعــض الســنوات كان معــدل الفائــدة 

ــدود 2012 كان  ــى ح ــرة 1999 إل ــة فت ــه طيل ــا(. أي أن ــر ارتفاع أكث

الفقــراء يقدمــون مقابــل متوســط مــن القــروض الموزعــة عليهــم و 

البالغــة حوالــي 3 مليــار درهــم ســنويا مبلــغ يتجــاوز مليــار درهــم 

ســنويا كفوائــد لصالــح جمعيــات القــروض الصغــرى و المؤسســات 

الماليــة الممولــة لهــا. نتيجــة لتدخــل قطــاع القــروض الصغــرى يتــم 

ــى  ــار درهــم ســنويا مــن جيــوب الفقــراء إل ــر مــن ملي ــل أكث تحوي

خزائــن هــذه المؤسســات ســواء داخــل البــاد أو 

خارجهــا.
 

مؤسســات  تمــول  كيــف 
ــرب؟ ــرى بالمغ ــروض الصغ الق

ــى  ــرى عل ــلفات الصغ ــات الس ــل جمعي تحص

التمويــل الــازم لنشــاطها عــن طريــق الاقتــراض 

ــا.  ــا أو داخلي بالأســاس الــذي يكــون إمــا خارجي

ــاميل  ــمى »رس ــمالها المس ــن رأس ــزء م ــا ج أم

ــاهم  ــرة س ــبة صغي ــن نس ــكل م ــة« فيتش ذاتي

بهــا المؤسســون بالإضافــة إلــى بعــض ســفارات 

البلــدان الأجنبيــة كمــا كان الشــأن بالنســبة 

»لجمعيــة زاكــورة«. و حتــى فــي هــذه الحالــة تنــدرج هــذه 

ــي  ــة الت ــية و الاقتصادي ــح السياس ــاق المصال ــي نط ــاهمة ف المس

ــة. ــفارات الأجنبي ــذه الس ــا ه ــع عنه تداف

تنــدرج القــروض الخارجيــة فــي إطــار مــا ينعــت »بالمســاعدات 

ــدان  ــى البل ــمال إل ــدان الش ــا بل ــي تقدمه ــة« الت ــل التنمي ــن أج م

الفقيــرة و التــي تكــون إمــا ثنائيــة تقدمهــا هيئــات تابعــة بشــكل 

ــية  ــة الفرنس ــرى كالوكال ــة الكب ــدول الصناعي ــدى ال ــر لإح مباش

للتنميــة و الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة USAID و »تحــدي الألفيــة« و 

KWK التابــع للحكومــة الألمانيــة و غيرهــا، وإمــا متعــددة الأطــراف 

ــاد  ــة و الاتح ــدة للتنمي ــم المتح ــج الأم ــي و برنام ــك العالم كالبن

الأوربــي. كمــا تقــدم بعــض المنظمــات الخاصــة العالميــة للتنميــة 

قروضــا هــي أيضــا، لكنهــا تكــون مندرجة فــي ســياق »المســاعدات 

ــة«. مــن أجــل التنمي

و تنعــت القــروض الخارجيــة عــادة بكونهــا »مســاعدات ماليــة«، 

تحتكر حاليا أربع 
»جمعيات« للقروض 

الصغرى)من أصل 12( 
معظم سوق السلفات 
الصغيرة بالمغرب، 
أي حوالي %95 من 

القروض الموزعة و من 
عدد الزبائن. 
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ــات  ــزم جمعي ــروض تل ــع ق ــي الواق ــا ف  لكنه

ــر  ــى آخ ــديدها إل ــرة بتس ــلفات الصغي الس

بفائــدة  يقــدم  قــرض  فــكل  دولار. 

تفضيليــة تقــل عــن المعــدلات التــي 

ــع  ــذ طاب ــوق يأخ ــا الس تفرضه

»مســاعدة ماليــة« و التــي تكــون 

إمــا عبــارة عن قــروض مباشــرة 

لجمعيــات الســلفات الصغــرى أو 

ــة.  ــاعدات تقني ــات أو مس ضمان

ــاعدات  ــاق المس ــي نط ــل ف ويدخ

التقنيــة الإشــراف علــى تكويــن 

مســيري وأطــر الجمعيــات و تأهيلهــا 

ــخ. و  ــي …إل ــيير المال ــال التس ــي مج ف

ــاعدة  ــذه »المس ــة له ــف المالي ــكل التكالي تش

ــروض. ــن الق ــزء م ــة« ج التقني

أمــا القــروض الداخليــة فتكــون إمــا عموميــة أو تقدمهــا الأبنــاك 

التجاريــة الخاصــة. القــروض العموميــة تقدمهــا الحكومــة أو 

هيئــات تابعــة للدولة)صنــدوق الحســن الثانــي( و غالبــا مــا تمنــح 

ــا  ــة. أم ــاعدات مالي ــا كمس ــروض بدوره ــت الق ــدة و تنع ــدون فائ ب

ــة لجمعيــات القــروض  ــاك الخاص القــروض التــي تقدمهــا الأبن

ــوق. ــروط الس ــق ش ــري وف ــرى فتج الصغ

لكــن مــا هــو حجــم التمويــل الــذي تقدمــه مؤسســات التمويــل 

ــة  ــاعدات المالي ــادة »بالمس ــت ع ــذي ينع ــة و ال ــة و الداخلي الخارجي

ــا  ــي قدمته ــروض الت ــة الق ــن أهمي ــم م ــة«؟ بالرغ ــل التنمي ــن أج م

مؤسســات التمويــل الخارجيــة و الهيئــات العموميــة الداخليــة 

ــروض  ــات الق ــز جمعي ــي حف ــد ف ــدون فوائ ــة أو ب ــدة ضعيف بفائ

الصغــرى بالمغــرب، خاصــة فــي فتــرة نشــوئها، إلا أنهــا تظــل مــع 

ذلــك ضئيلــة إذا مــا قورنــت بحجــم القــروض التــي قدمتهــا الأبنــاك 

الخاصــة المحليــة. فالفيدراليــة الوطنيــة لجمعيــات القــروض 

الصغــرى تقــر فــي »الكتــاب الأبيــض« بــأن البنــوك الخاصــة المحلية 

تغطــي %80 مــن حاجيــات تمويــل قطــاع القــروض الصغــرى فــي 

ســنة 2012. و حتــى فــي بدايــة ظهــور هــذه الجمعيــات كان تمويــل 

البنــوك الخاصــة هامــا. فقــد أوردت جمعيــة »زاكــورة« فــي تقريرهــا 

الســنوي ل1998 بــأن الأبنــاك قدمــت لهــا نســبة %75 مــن مجمــوع 

رأســمالها المخصــص للقــروض الصغــرى. و يفيــد التقريــر المالــي 

ــرى  ــروض الصغ ــات الق ــل جمعي ــدة« لتموي ــدوق »جي ــنوي لصن الس

ــن 16%،  ــر م ــاع بأكث ــل القط ــي تموي ــاهم ف ــه يس ــنة 2011 أن لس

ــن. ــن الخارجيي ــي %8 للممولي ــاك و حوال ــل %75 للأبن مقاب

ــك  ــر 2006 كبن ــنة دجنب ــي س ــدة« Gaida ف ــدوق »جي ــأ صن أنش

مختــص فــي تمويــل مؤسســات القــروض الصغــرى المغربيــة. تملــك 

أغلبيــة رأســماله)%55( صناديــق تمويــل عموميــة تابعــة لــكل مــن 

 AFD فرنســا و ألمانيــا، هــي الوكالــة الفرنســية مــن أجــل التنميــة

ــا  ــي، فيم ــر الفرنس ــداع و التدبي ــدوق الإي ــي و صن و KWK الألمان

ــي و  ــر المغرب ــداع و التدبي ــدوق الإي ــك صن يمل

ــم  ــة. رغ ــة الباقي ــرب الحص ــد المغ بري

أن مالكــي رأســمال هــذا الصنــدوق 

عمومييــن  مموليــن  هــم 

أنــه  إلا  أجانــب  و  محلييــن 

لجمعيــات  قروضــا  يقــدم 

ــب  ــرى حس ــلفات الصغ الس

شــروط الســوق، حيــث بلــغ 

متوســط الفائــدة %5,5 فــي 

مؤسســات  إن   .2012 ســنة 

كانــت  التــي  التمويــل،إذن، 

قــروض  منــح  فــي  مختصــة 

خارجيــة ثنائيــة الأطــراف »مــن أجــل 

المســاعدة علــى التنميــة« أصبحــت تتدخــل 

ــوك  ــق البن ــق منط ــل وف ــي التموي ــر ف ــكل مباش بش

ــة  ــروض لمحارب ــه ق ــال توجي ــن خ ــعى م ــي تس ــة. و ه التجاري

ــي. ــردود المال ــن الم ــا م ــى حصته ــول عل ــر للحص الفق

تحتكــر الأبنــاك بمــا فيهــا صنــدوق »جيــدة« إذن معظــم القــروض 

ــبة  ــد بالنس ــي تع ــرى الت ــروض الصغ ــات الق ــدم لجمعي ــي تق الت

إليهــا ســوقا لتوســيع المــردود المالــي لرســاميلها و وســيطا لبلــوغ 

الفقــراء المحروميــن مــن الحصــول علــى قروضهــا بشــكل مباشــر. 

وقــد أقــر »الكتــاب الأبيــض« أن متوســط الفائــدة بالنســبة للقــروض 

المتوســطة و الطويلــة الأمــد التــي تقدمهــا الأبنــاك لجمعيــات 

ــد كان  ــنة 2012. و ق ــي س ــدل %5,5 ف ــغ مع ــرى بل ــروض الصغ الق

ــنة  ــي س ــة« ف ــة »الأمان ــبة لجمعي ــط %6,17 بالنس ــذا المتوس ه

ــر ارتفاعــا بحيــث  2010. أمــا خــال ســنوات ســابقة فقــد كان أكث

بلــغ %10 بالنســبة لجمعيــة »زاكــورة« فــي ســنوات 2000 و 2001. 

ــروض  ــوا الق ــن مول ــود مرابي ــدة« أن وج ــدوق »جي ــد صن ــد أك و ق

ــهدها  ــي ش ــة الت ــباب الأزم ــد أس ــة كان أح ــد فاحش ــرى بفوائ الصغ

ــاع. القط

 

ــرى  ــروض الصغ ــاع الق ــل قط ــد تموي ــي: يع ــا يل ــتنتج م نس

بالمغــرب جــزء مــن القــروض الثنائيــة و المتعــددة الأطــراف المقدمة 

ــد  ــة و الح ــج »التنمي ــمى ببرام ــا يس ــار م ــي إط ــرة ف ــدان الفقي للبل

مــن الفقــر« المفروضــة مــن البنــك العالمي.رغــم أن  هــذا التمويــل 

يقــدم »كمســاعدات« مباشــرة لجمعيــات الســلفات الصغيــرة إلا أنــه 

يظــل عبــارة عــن قــروض بشــروط تفضيليــة وجــب تســديدها فــي 

آخــر المطــاف. و ليســت جمعيــات الســلفات الصغــرى غيــر وســيط 

بيــن مؤسســات التمويــل الأجنبيــة و المحلية)ســواء كانــت عموميــة 

أو خاصــة( و الفقــراء المحروميــن مــن لــوج الســوق البنكيــة بشــكل 

ــا  ــة تدخله ــل نتيج ــها تحص ــات نفس ــذه الجمعي ــا أن ه ــر. كم مباش

ــة و  ــة ، خاص ــل مالي ــى مداخي ــرى عل ــروض الصغ ــوق الق ــي س ف

أن مؤسســتين مــن بيــن أربــع مؤسســات المســتحوذة علــى ســوق
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تجاريــة.  لأبنــاك  فرعــان  تعــدان  الصغــرى  القــروض 

يســاهم ســوق القــروض الصغيــرة فــي إفقــار الفقــراء، 

إذ يفــرض عليهــم أداء معــدلات فائــدة فاحشــة. و بذلــك 

فالفقــراء هــم مــن يســاهم فــي رفــع المداخيــل الماليــة لهــذه 

العكــس. ليــس  و  المؤسســات)الجمعيات و مموليهــا( 

لماذا معدل فائدة فاحشة؟

ــروض  ــى الق ــا عل ــروض حالي ــدة المف ــدل الفائ ــغ مع يبل

الصغــرى الموزعــة علــى الفقــراء حوالــي %35، وهــو مســتوى 

ــق  ــه الصنادي ــذي تحقق ــة ال ــة المالي ــدل المردودي ــاوز مع يتج

المضارباتيــة فــي الأســواق الماليــة العالميــة. و كانــت بعــض 

»جمعيــات« الســلفات الصغــرى تطبــق معــدلات تتجــاوز هــذا 

 Fondep »ــب ــبة ل«فوندي ــأن بالنس ــا كان الش ــط، كم المتوس

ــن %50 و  ــراوح معدلهــا مــا بي ــد يت التــي كانــت تفــرض فوائ

ــتة  ــترجاعها س ــدة اس ــاوز م ــروض لا يتج ــبة لق %75 بالنس

ــروض  ــبة للق ــة بالنس ــدة فاحش ــدل فائ ــاذا مع ــهر. فلم لأش

ــراء؟ ــى الفق ــة عل ــرى الموزع الصغ

الســبب الأول: عندمــا حفــزت الحكومــة و المؤسســات 

ــة«  ــة و »التنموي ــة الخاص ــوك التجاري ــة و البن ــة العالمي المالي

ــه  ــت علي ــرب فرض ــرى بالمغ ــروض الصغ ــوق الق ــور س ظه

»قانــون الغــاب« بالنســبة لمعــدل الفائــدة. فجمعيات الســلفات 

الصغــرى كانــت و لازالــت تملــك مطلــق الحريــة فــي تحديــده. 

ــى  ــدة الأقص ــدل الفائ ــدد مع ــوم يح ــط أي مرس ــدر ق ــم يص فل

الــذي يجــب أن تخضــع لــه هــذه »الجمعيــات« وفــق القانــون 

المنظــم لنشــاطها)الفصل8(. و يحافــظ علــى ســيادة »قانــون 

الغــاب« هــذا المجلــس الاستشــاري للســلفات الصغيــرة الــذي 

يعــد بمثابــة هيئــة للدفــاع عــن مصالــح مؤسســات الســلفات 

ــن. ــن و العالميي ــا المحليي ــرى و مموليه الصغ

الســبب الثانــي: تعد ســوق القــروض الصغــرى فــي جوهرها 

جــزء مــن الســوق البنكيــة هدفهــا مراكمــة المداخيــل الماليــة 

لفائــدة متدخليــن أساســيين همــا مؤسســات التمويل)محليــة 

ــدل  ــدد مع ــرى. و يتح ــلفات الصغ ــات الس ــة( و جمعي و أجنبي

ــن.  و  ــن الحلقتي ــد هاتي ــراء عن ــه الفق ــذي يتحمل ــدة ال الفائ

تفــرض الأبنــاك التجاريــة و »جيــدة« بمــا هــي الممــول 

المقتــرض خــال  الرأســمال  %80 مــن  الأساســي)حوالي 

ــدل  ــط %5,5)كمع ــي المتوس ــغ ف ــدة يبل ــدل فائ 2012( مع

للســنة الفارطــة( و يضــاف إليــه فــي النهايــة معــدل الفائــدة 

الــذي تفرضــه »جمعيــات« الســلفات الصغيــرة علــى القــروض 

الموزعــة علــى الفقــراء و البالــغ حوالــي %30. و يتــوزع هــذا 

المعــدل إلــى حوالــي %20 مخصصــة لتكاليــف توزيــع القروض 

ــي 5%  ــخ( و حوال ــور، تنقل…إل ــة، أج ــف إداري الصغرى)تكالي

ــة  ــات« نتيج ــه »الجمعي ــل علي ــة تحص ــة مالي ــدل مردودي كمع

القــروض الموزعــة علــى الفقــراء. أمــا %5 الباقيــة فمخصصــة 

لتشــكيل احتياطــي للقــروض التــي تشــكل مخاطر)التــي تأخــر 

موعــد ســدادها بأكثــر مــن 30 يــوم(. و نحصــل، فــي النهايــة، 

ــن 35%. ــر م ــغ أكث ــة تبل ــدة إجمالي ــدل فائ ــى مع إذن عل

لمــاذا يلاحــظ ارتفــاع تكاليــف »جمعيــات« الســلفات 

ــدوا  ــدة يب ــدل الفائ ــم أن مع ــاك؟ رغ ــة بالأبن ــرة مقارن الصغي

مرتفعــا إلا أنــه لا يطبــق إلا علــى مبالــغ صغيــرة جــدا. ولذلــك 

ــاك  ــرة. هن ــة كبي ــت ذات قيم ــا ليس ــل عليه ــغ المحص فالمبال

ــتخدمي  ــة مس ــاع إنتاجي ــا لارتف ــة. خلاف ــل الإنتاجي ــا عام أيض

ــل  ــات الآلاف، ب ــرات ومئ ــا بعش ــون قروض ــن يوزع ــوك الذي البن

و ملاييــن الدراهــم لزبائــن يتجــاوز عددهــم 3 ملاييــن ونصــف 

ــن،  ــرف، تأمي ــع، ص ــات متنوعة)ودائ ــي منتج ــون ف و يتداول

ــات«  ــتخدمي »جمعي ــإن مس ــخ(، ف ــال الأموال…إل ــور، إرس أج

ــرة تقــل إنتاجيتهــم لأنهــم يوزعــون قروضــا  الســلفات الصغي

ــا 800  ــاوزون حالي ــن لا يتج ــدة زبائ ــر لفائ ــى الصغ ــي منته ف

ــذه  ــي ه ــا. و ف ــدا تقريب ــا واح ــون إلا منتوج ــف و لا يتداول أل

ــا  ــأ إليه ــيلة تلج ــر وس ــة غي ــاع التكلف ــس ارتف ــة لي الحال

»جمعيــات« الســلفات الصغــرى لتعويــض انخفــاض الإنتاجيــة.

ــح  ــل من ــرى ع ــروض الصغ ــات الق ــس مؤسس ــاذا تتناف لم

القــروض  للفقــراء؟ عندمــا تحصــل الجمعيــات علــى القــروض 

مــن الســوق البنكيــة تكــون ملزمــة بأدائهــا فــي آجــال محــددة 

ــديد  ــى خسائر)تس ــي إل ــداد يفض ــد الس ــن موع ــر ع وكل تأخ

فوائــد عــن قروض لــم توزعهــا( وفقــدان الثقــة لــدى الممولين. 

ــع  ــي توزي ــرى ف ــروض الصغ ــات الق ــت مؤسس ــا نجح و كلم

أكبــر قــدر مــن القــروض علــى الزبائــن فــي مــدة زمنيــة أقــل، 

كلمــا توفقــت فــي اســتثمارها فــي جلــب مــردود مالــي بمعــدل 

ــدة المحــددة. الفائ

ــذي  ــا. و هــو ال ــي هــو المحــدد هن إن منطــق الســوق المال

ــتقطاب  ــى اس ــات« عل ــذه »الجمعي ــن ه ــس بي ــر التناف يفس

الزبائــن وبالتالــي حصــة أكبــر مــن الســوق. وبهــذا أيضــا يمكن 

تفســير لمــاذا تــم إضافــة تقديــم قــروض مــن أجــل الاســتهلاك 

إلــى جانــب قــروض »الاســتثمار الصغيــر المنتــج » بعــد بضــع 

ســنوات فقــط مــن إنشــاء هــذه الســوق.

 

هــل تســاهم القــروض الصغــرى فــي الحد 
ــن الفقر؟ م

يدعــي الطــرح الرســمي أن قطــاع القــروض الصغــرى 

ــال  ــن خ ــر م ــدل الفق ــص مع ــي تقلي ــاهم ف ــرب يس بالمغ

ــق  ــزة لخل ــل« ومحف ــدرة للدخ ــرة م ــاريع صغي ــل مش »تموي

ــع  ــي الواق ــب ف ــن يصع ــراء. لك ــح الفق ــغل لصال ــرص الش ف

ــراء  ــز الفق ــي تحفي ــرى ف ــروض الصغ ــاهمة الق ــات مس إثب

علــى خلــق مقــاولات إنتاجيــة صغيــرة، نظــرا للأســباب التاليــة
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ــل  ــي يحص ــروض الت ــط الق ــا متوس ــاوز حالي -       لا يتج

ــر كاف  ــغ غي ــو مبل ــم و ه ــراء 6 آلاف دره ــا الفق عليه

لاســتثماره فــي مشــاريع إنتاجيــة أو حتــى تجاريــة 

ــرة. صغي

-       تثبــت المعطيــات التــي تقدمهــا جمعيــات القــروض 

الصغــرى نفســها أن أكثــر مــن نصــف »المشــاريع 

ــر  ــروض تقتص ــن ق ــتفيدين م ــراء المس ــرة« للفق الصغي

علــى أنشــطة تجاريــة. ومعلــوم أن هــذه العبــارة »تجارية« 

غالبــا مــا تســتعملها الجمعيــات لوصــف توجيــه القــروض 

الصغيــرة لتلبيــة الحاجيــات الاســتهلاكية للفقراء)ســكن، 

تجهيــز، عــاج، أفــراح…(. إن الغريــب فــي الأمــر أن 

ــف  ــول توظي ــات ح ــدم أي معطي ــات« لا تق ــذه »الجمعي ه

القــروض الصغيــرة فــي أنشــطة اســتهلاكية كهــذه، رغــم 

أن القانــون المنظــم لنشــاطها يفســح لهــا المجــال لتقديم 

قــروض اســتهلاكية. إن ســبب إخفــاء ذلــك بســيط، و هــي 

ــة  ــوك تجاري ــن بن ــا م ــة مموليه ــب ثق ــاول كس ــا تح أنه

ــك  ــراف، وذل ــددة الأط ــة و متع ــة ثنائي ــات مالي و مؤسس

ــي  ــابها ف ــر احتس ــتهلاكية أو عب ــروض الاس ــاء الق بإخف

القــروض المســتثمرة فــي مشــاريع إنتاجية)فلاحــة، 

ــوق  ــا الوث ــبب لا يمكنن ــذا الس ــة(. و له ــة تقليدي صناع

ــه  ــي توج ــطة الت ــن الأنش ــا ع ــي تقدمه ــات الت بالمعطي

ــي  ــي تدع ــغل الت ــرص الش ــرة و ف ــروض الصغي ــا الق إليه

ــا. ــا أتاحته أنه

-       تنعــدم تقريبــا فــرص صمــود المشــاريع الصغيرة)في 

ــارة… ــة و التج ــة التقليدي ــياحة و الصناع ــة و الس الفلاح

ــة الكبــرى.  ــاريع الاقتصادي ــة المش ــخ( فــي مواجه إل

أســباب تفــوق المشــاريع الكبــرى واضحــة: ســيطرة علــى 

الســوق، إمكانيــات ماليــة كبيــرة، تمويــل بنكــي متــاح…

إلــخ . و لهــذا مــن النــادر أن تتطــور المشــاريع الصغرى)أن 

تشــغل أكثــر(، إن لــم تنهــار. و يعــد تعديــل القانــون دليــل 

ــد  ــل«. فبع ــدرة للدخ ــاريع الم ــاء »المش ــاس ادع ــى إف عل

ــم  ــون المنظ ــدور القان ــى ص ــط عل ــنوات فق ــس س خم

لنشــاط جمعيــات القــروض الصغــرى و الــذي حــدد 

هدفهــا فــي تمويــل مشــاريع اقتصاديــة إنتاجيــة أو 

ــائها  ــن إنش ــة م ــت الغاي ــل« عدل ــدرة للدخ ــة »م خدماتي

ــاء و  ــزه بالم ــكن و تجهي ــل الس ــال تموي ــي 2004 لتط ف

الكهربــاء. أمــا ابتــداء مــن ســنة 2007 فأصبــح بإمكانهــا 

ــو كان  ــى ول ــدف كان، حت ــا لأي ه ــروض لزبائه ــم ق تقدي

ــا. ــتهلاكيا محض اس

ــة  ــام رحم ــوم أم ــرة الي ــاريع الصغي ــد المش -       توج

ــت  ــة تح ــة واقع ــوق الداخلي ــة. فالس ــة الأجنبي المنافس

ــي  ــية الت ــددة الجنس ــركات المتع ــلع الش ــزو س ــطوة غ س

أصبــح مرحبــا بهــا بفعــل تحريــر التجارة)اتفاقــات 

ــرى و  ــاريع الكب ــتعماري(. فالمش ــع اس ــراكة ذات طاب ش

المتوســطة نفســها توجــد محــط تهديــد. إن واقــع الفلاحة 

ــوذج  ــاز( نم ــرة بامتي ــاريع صغي ــرى )مش ــرة بالق الصغي

للتهديــد التــي تمثلــه المنافســة الأجنبيــة علــى المشــاريع 

ــن  ــرى الذي ــكان الق ــن س ــن %87 م ــر م ــرة: أكث الصغي

ــراء(  ــون فق ــة هكتارات)فلاح ــن خمس ــل م ــون أق يملك

يفقــدون اليــوم جــزءا هامــا مــن دخلهــم المعاشــي جــراء 

ــة. ــلع الفلاحي ــة واردات الس منافس

 

ــروض  ــات الق ــا مؤسس ــي تفرضه ــروط الت -       إن الش

ــترداده،  ــل اس ــرض، أج ــم الق ــى الفقراء)حج ــرى عل الصغ

وثيــرة أداء الأقســاط، معــدل الفائــدة( تعــوق نجــاح 

ــرة  : ــة الصغي ــاريعهم الإنتاجي مش

أجــل اســترداد القــرض: بمجــرد مــا يحصــل  	•

الفقــراء علــى قــرض تجبرهــم مؤسســات القــروض 

الصغــرى علــى الشــروع فــي اســترداده ابتــداء من الشــهر 

الأول قبــل أن يتســنى لهــم فرصــة الحصــول علــى مــردود 

ــا. م

وثيــرة الأداء: تفــرض هــذه المؤسســات علــى  	•

ــبوعية أو كل  ــون أس ــة، إذ تك ــرة أداء جهنمي ــراء وثي الفق

أســبوعين و فــي أحســن الأحــوال شــهرية.

التــي  الفائــدة  بلــغ معــدل  الفائــدة:  معــدل  	•

تفرضهــا هــذه المؤسســات علــى الفقــراء أكثــر مــن 50% 

ــا منظمــا للفقــراء؟ هــل  )معــدل 2008(. أليــس هــذا نهب

ــراء  ــاعدة الفق ــن مس ــذه يمك ــدة ه ــب الفائ ــطة نس بواس

ــم؟ ــن فقره ــروج م ــى الخ عل

يدفــع اتســاع دائــرة الفقر)حوالــي ثلــث الســكان  	•

و أكثــر مــن ثمانيــة ملاييــن حســب المعطيــات الرســمية( 

بالملاييــن لمزاولــة »مهــن« فــي دائــرة مــا يســمى 

ــاريع  ــرة، مش ــت صغي ــكل: حواني ــر المهي ــاع غي بالقط

ــدح  ــخ: يك ــون …إل ــون الجوال ــرة، البائع ــة صغي إنتاجي

هــؤلاء أكثــر مــن 12 ســاعة يوميــا مــن أجــل ســد رمقهم، 

ــن  ــروج م ــي الخ ــدا ف ــم أب ــح أغلبه ــك لا ينج ــم ذل و رغ

ــدد  ــرة الع ــرة كثي ــاريع الصغي ــذه المش ــر. فه ــرة الفق دائ

ــوال(  ــون بالتج ــدن و البائع ــي الم ــت ف ــرة الحواني )ظاه

ــها. ــها بنفس ــس نفس تناف

أدت كل هــذه الشــروط مجتمعــة إلــى فــرط  	•

اســتدانة نســبة هامــة مــن المســتفيدين مــن القــروض: 

عنــد العجــز عــن أداء القــرض الأول يضطــر الفقــراء 

للتســليف مــن جديــد لأداء القــرض الأصلــي. و هكــذا يكون 

ــدة  ــدل فائ ــن بمع ــل الدي ــأداء أص ــة ب ــي النهاي ــا ف ملزم

ــي(،  ــرض الأول و الثان ــن الق ــدة ع ــبة الفائ مضاعفة)نس

بــل إن العديــد مــن المقترضيــن يكونــون مدينيــن اتجــاه 
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ثلاثة جمعيات أو خمسة.

ما السبيل للخلاص من جحيم القروض الصغرى بالمغرب؟

لا يمكــن لســوق القــروض الصغــرى أن تشــكل أداة لمحاربــة الفقــر. فالمنطــق الــذي تشــتغل وفقــه، أي توزيــع قــروض مــن 

أجــل الحصــول علــى فوائــد ماليــة يــؤدي إلــى المزيــد مــن تفقيــر الفقــراء و تحويــل جــزء هــام مــن مداخليهــم للســوق الماليــة 

و البنكيــة. إن الفقــراء هــم مــن يمــول الســوق البنكيــة بحلقيتيهــا الأساســيتين، وذلــك مــن خــال تســديد الفوائــد و تكاليــف 

توزيــع القــروض مــن أجــور للمســتخدمين و مصاريــف إداريــة مختلفــة و حتــى القــروض التــي تأخــر ســدادها.

يتعــارض منطــق الربــح الــذي تشــتغل وفقــه مؤسســات القــروض الصغــرى مــع منطــق الحمايــة الاجتماعيــة و الخدمــات 

العموميــة المفــروض أن تشــملا الفقــراء. لقــد قامــت الدولــة بهجــوم تاريخــي نســف مبــدأ مجانيــة الخدمــات الصحيــة التــي كان 

الفقــراء يســتفيدون منهــا. و ســيتفاقم أوضــاع الفقــراء نتيجــة ضعــف الحمايــة الاجتماعيــة و غيابهــا بالنســبة لغالبية الســكان. 

ــة ارتفــاع الأســعار وانخفــاض القــدرة  ــة الأساســية و المــواد البترولي و ســينتج عــن إلغــاء نظــام دعــم أســعار المــواد الغذائي

الشــرائية. لــذا تناضــل أطــاك المغــرب بجانــب ضحايــا القــروض الصغــرى، وخاصــة منهــم النســاء مــن أجــل المطالــب التاليــة:

-         وقــف نشــاط مؤسســات القــروض الصغــرى لأنهــا تســاهم فــي تفقيــر النســاء و فــرط اســتدانتهن بــل و تحــول جــزء 

مــن دخلهــن إلــى المؤسســات البنكيــة الممولــة الأجنبيــة و المحليــة.

ــق  ــي ح ــرى ف ــروض الصغ ــات الق ــا مؤسس ــي ارتكبته ــفات الت ــب و التعس ــكال النه ــف أش ــول مختل ــق ح ــح تحقي -         فت

ــا. الضحاي

-         التراجع عن إلغاء مجانية الخدمات الصحية التي كان يستفيد منها الفقراء.

ــى غــاء الأســعار و تدهــور القــدرة  -         النضــال ضــد إلغــاء نظــام دعــم المــواد الاســتهلاكية الأساســية لأنــه ســيؤدي إل

ــراء. ــرائية للفق الش

-         النضال ضد اتفاقات الشراكة و التبادل الحر التي تدمر الإنتاج المحلي وخاصة المنتجين الصغار.

                                                                                                                              مجموعة أطاك أكادير

أبريل 2013
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ــرف  ــن ط ــنة1974 م ــش س ــرة ببنغلادي ــرت الفك ظه

أســتاذ الإقتصــاد محمــد يونــس ،الــذي بــدأ تجربتــه بزيارة 

ــا   ــى فيه ــي ،التق ــف البنغال ــرة بالري ــة فقي ــة لقري ميداني

ــى  ــت عل ــا حصل ــه بأنه ــبية، أخبرت ــد خش ــة مقاع بصانع

قــرض مــن بنــك تجــاري لتشــتري موادهــا الخــام ، لكــن 

بســعر فائــدة عــال جــدا ، جعــل الأقســاط تســتحوذ علــى 

ــات  ــى الفت ــي عل ــل ه ــن تحص ــي حي ــح ف ــم الرب معظ

ــذه  ــر له ــو توف ــه ل ــس أن ــد يون ــر محم ــا اعتب . عنده

الصانعــة الحصــول علــى قــرض بشــروط أفضــل لارتفــع 

ــا . ــش ربحه هام

ــن  ــارب 40 م ــا يق ــراض م ــس بإق ــد يون ــام محم ق

فوائــد  دون  الخــاص  مالــه  مــن  القفــف  صانعــات 

،فاكتشــف أن هــذه المبالــغ مكنــت مــن تحســين وضعيــة 

هــؤلاء النســاء، ثــم أســس بنــكا ســماه بنــك القريــة الــذي 

ــين  ــدف تحس ــات به ــاء دون ضمان ــروض للنس ــح الق يمن

ــن. أوضاعه

ــات  ــتمرار لسياس ــرى اس ــروض الصغ الق
ــابقة. ــمالية س رأس

ــة  ــي الوصف ــرى ه ــروض الصغ ــة الق ــت سياس  ليس

ــج  ــر النات ــر الفق ــمالية لتدبي ــا الرأس ــي تقدمه ــى الت الأول

عــن أزماتهــا: ففــي أواخــر الســتينات و بدايــة الســبعينات 

، أبدعــت الرأســمالية مــا ســمي بالثــورة الخضــراء  لقبــر 

ــي  ــع الأراض ــم توزي ــث ت ــن الفقراء،حي ــالات الفلاحي نض

ــم   ــم تنظيمه ــوادي ، و ت ــي الب ــن ف ــض الفلاحي ــى بع عل

ــات . ــار تعاوني ــي إط ف

 و فــي أواســط الســبعينات حاولــت الرأســمالية احتــواء 

ــي  ــال ف ــاهمة العم ــمي مس ــا س ــة بم ــالات العمالي النض

رأســمال الشــركات لإيهامهــم بأنهــم يشــكلون جــزءا مــن 

المســاهمين،و أنهــم سيســتفيدون مــن النتيجــة النهائيــة 

مــن خــال  إيقــاع عملهــم.

ــم  ــة التقوي ــت سياس ــات ،فرض ــة الثمانين ــع بداي و م

الهيكلــي علــى بلــدان العالــم الثالــث ،كشــكل مــن أشــكال 

تدبيــر أزمــة  مديونياتهــا ،و لازالــت بلــدان العالــم الثالــث 

قســرا  ،المفروضــة  السياســة  هــذه  تبعــات  تعانــي 

ــون  ــتغلة الدي ــمالية ،مس ــات الرأس ــرف المؤسس ــن ط م

المتراكمــة عليهــا. فتحــت شــعار تحقيــق التنميــة ،خلــق 

فــرص العمــل ، إرســاء قواعــد الديمقراطيــة البرجوازيــة...

،وتــم تشــجيع  تمــت خصخصــة قطاعــات حيويــة 

ــا  ــز له ــم حواف ــق تقدي ــن طري ــة ع ــتثمارات الأجنبي الاس

)إعفــاءات ضريبيــة ،يــد عاملــة رخيصــة...( ومــع مــرور 

ــى  ــوى إل ــؤدي س ــم ت ــج ل ــذه البرام ــن أن ه ــت تبي الوق

ــن  ــاك المواطني ــة ، إنه ــدان النامي ــروات البل ــتنزاف ث اس

ــن كل  ــي ع ــون، والتخل ــة الدي ــة لخدم ــب الموجه بالضرائ

ماهــو اجتماعــي ) تعليــم، صحــة ، تشــغيل...( و النتيجــة 

ــا  ــع ضريبته ــي دف ــاع الت ــأزم الأوض ــن ت ــد م ــي المزي ه

ــث. ــم الثال ــدان العال ــراء بل فق

تمثــل سياســة القــروض الصغــرى  إذن اســتمرارا 

للنظــام  جديــد   نفــس  الســابقة،لإعطاء  للسياســات 

الرأســمالي .فشــجعت المؤسســات الرأســمالية هــذه 

القــروض بــكل الوســائل المتاحــة إذ اعتبرتهــا الأمــم 

ــي  ــة ف ــق التنمي ــة لتحقي ــرق الفعال ــن الط ــدة »م المتح

ــع  ــي للجمي ــم ابتدائ ــر تعلي ــث بتوفي ــم الثال ــدان العال بل

،المســاواة بيــن الجنســين ، تمكيــن النســاء مــن الاندمــاج 

ــة  ــين صح ــال ،تحس ــات الأطف ــض وفي ــادي ، خف ،الاقتص

ــا  ــا،و غيره ــا ري ــدز،و الم ــروس الاي ــة في الأمهات،مكافح

ــراض .« ــن الأم م

 مــن فلســفة بنغاليــة إلــى سياســة دوليــة 
تســيل لعــاب المســتثمرين.

ــع  ــرف جمي ــن ط ــرى م ــروض الصغ ــار الق ــم اعتب رغ

المنظمــات قطاعــا غيــر ربحــي -اســتنادا لفلســفة محمــد 

ــه  ــن باب ــه م ــاص ل ــاع الخ ــوج القط ــس - ،إلا أن ول يون

ــتهدافه  ــن اس ــه م ــوق ل ــا يس ــس م ــع،جعله  عك الواس

تحســين أوضــاع النســاء ،وتمكيــن الفقــراء مــن اندمــاج 

ــع. ــي المجتم ــادي ف اقتص

7

القروض الصغرى : بين أكذوبة الإدماج في التنمية 
وحقيقة تعميق الفقر

تقديم

عادة، يتم تعريف القروض الصغرى بأنها قروض تقدم لأشخاص فقراء، غير قادرين على اللجوء للمؤسسات البنكية 
الكلاسيكية ،بغية دمجهم اقتصاديا عن طريق استعمال المال المقترض في إنشاء مشاريع مدرة للدخل . 
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إن مــا تهتــم بــه مؤسســات القــروض الصغــرى فــي العالــم هــو 

النقــاط التــي تجعلهــا متميــزة ، حتــى تتمكــن مــن إيجــاد أكبــر عــدد 

ــاء  ــة : كنســبة الاســترداد، و عــدد الزبن ممكــن مــن الجهــات الممول

ــه، لا  ــا لأجل ــي  وجوده ــذي تدع ــي ال ــب الاجتماع ــل الجان ــا يظ ،فيم

يحظــى بــأي اهتمــام أو متابعــة . و هــو مــا تؤكــده نســبة الفوائــد 

ــا  ــر- إلا أنه ــد لآخ ــن بل ــا م ــن اختلافه ــم م ــى الرغ ــة -عل المرتفع

ــع  ــي جمي ــيكية، وتنف ــة الكلاس ــد البنكي ــا الفوائ ــي مجمله ــوق ف تف

ــد  ــع ماق ــا م ــدم ملائمته ــبب ع ــر ،بس ــى الفق ــاء عل ــم القض مزاع

تحققــه القــروض الهزيلــة الممنوحــة مــن أربــاح ، إذا مــا افترضنــا 

انهــا وظفــت لإنشــاء أو تطويــر مشــروع مــدر للدخــل . قــس علــى 

ــات  ــن مؤسس ــائد بي ــاء الس ــب الزبن ــي لجل ــق التنافس ــك المنط ذل

القــروض الصغــرى، و مــدى الحــرص علــى نتائــج الأداء المالــي لهــذه 

ــترداد،  ــبة الاس ــرة و نس ــون المتأخ ــدل الدي ــاس مع ــات بقي المؤسس

ــذي  ــي ال ــقف الاجتماع ــو الس ــر و ه ــقف الأخ ــام بالس دون الاهتم

يحــدد مــدى تحســن شــروط حيــاة المســتفيدين.كل هــذه المعطيــات  

وغيرهــا تؤكــد أن هــذه المؤسســات التــي يبلــغ عددهــا 7000 

مؤسســة فــي العالــم تســتغل أكثــر الفئــات هشاشــة فــي المجتمــع، 

وهــن النســاء،  لمراكمــة  أرباحهــم تحــت يافطــة تمكيــن المــرأة و 

ــا. ــا اقتصادي ــين و دمجه ــن الجنس ــاواة بي ــق المس تحقي

الصغــرى  القــروض  تســتهدف  لمــاذا 
النســاء؟

 شــكل عامــل التمييــز علــى أســاس الجنــس -الــذي تبــرز 

ــادي،  ــف الاقتص ــدة التخل ــبب ح ــث، بس ــم الثال ــي دول العال ــه ف حدت

الاجتماعــي و الثقافــي- ســببا رئيســيا فــي وضعيــة الفقــر و 

ــي  ــث أن 70ف ــم ،بحي ــي العال ــاء ف ــا النس ــي تعانيه ــة ... الت الهشاش

المائــة مــن 1.3 مليــار نســمة مــن الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 

ــة  ــاء الغالبي ــكل النس ــة تش ــة عام ــاء. و بصف ــن النس ــم م دولار ه

ــل  ــم و الأق ــر المنظ ــمي، و الغي ــر الرس ــاع الغي ــن القط ــى م العظم

ــر تهميشــا  ــرن الأكث ــدول ،و يعتب ــات ال أجــورا فــي معظــم اقتصادي

ــال. ــن الرج م

ولأن النســاء هــن الأكثــر فقــرا فــي العالــم تســتهدفهن القــروض 

ــة - لتقويــة قدراتهــن و  الصغــرى -حســب زعــم المؤسســات الدولي

كإســتراتيجية قــادرة للوصــول إلــى المــرأة و إشــراكها فــي عمليــة 

التنميــة.  بالإضافــة إلــى كــون النســاء يملــن إلــى صــرف مداخلهــن 

ــين  ــن تحس ــرأة م ــول الم ــين مدخ ــي فتحس ــرهن ، و بالتال ــى أس عل

مســتوى عيــش الاســرة ككل.

 رغــم  كل هــذه المزاعــم ،لا توجــد أي مؤشــرات  دوليــة أو محليــة 

ــدان  ــي بل ــاء ف ــاع النس ــك  فأوض ــس ذل ــل عك ــا،  ، ب ــى حقيقته عل

العالــم الثالــث تــزداد تأزمــا  بدليــل أن  جــل الحــركات  الاحتجاجيــة 

ــاء   ــا النس ــة تتقدمه ــدول النامي ــي ال ــة ف ــاع الاجتماعي ــد الأوض ض

فيمــا لا زالــت أرقــام الفقــر  ، البطالــة ، الأميــة ... علــى  حالهــا و لــم 

ــر . ــن يذك ــرف أي تحس تع

 المغــرب: نمــوذج مــن نمــاذج الوفــاء 
. النيوليبراليــة  للسياســات 

1 - التناقض بين القانون و الحقيقة

ظهــرت أول تجربــة ســنة 1993 هــي جمعيــة تضامــن بــا  	•

ــيد( ــدود )امس ح

1995: أسس نور الدين عيوش مؤسسة زاكورة 	•

1996: أسس إدريس جطو مؤسسة أمانة 	•

ــات  ــن الجمعي ــة م ــيس مجموع ــى تأس ــك توال ــد ذل بع 	•

الكرامة-أرضي-الشــعبي...(  – إنمــاء  )البركــة- 

ــة  ــاس مؤسس ــد إف ــة بع ــى 11 مؤسس ــا الآن إل ــل عدده  يص

ــي  ــا ف ــق عمله ــعبي ، تنس ــك الش ــة البن ــا لمؤسس ــورة وتفويته زاك

إطــار الفيدراليــة الوطنيــة لجمعيــات القــروض الصغــرى , و تؤســس 

ــة  ــر جمعي ــث  »تعتب ــة بحي ــات العام ــم للحري ــر المنظ ــا للظهي طبق

ــر  ــكام الظهي ــا لإح ــس وفق ــة تؤس ــرى كل جمعي ــلفات الصغ للس

ــى 1378 ) 15  ــادة الأول ــي جم ــادر ف ــم 1.58.376 الص ــريف رق الش

ــون  ــات ويك ــيس الجمعي ــي تأس ــق ف ــم الح ــر 1958 ( بتنظي نوفمب

غرضهــا توزيــع ســلفات صغــرى طبقــا للشــروط المقــررة فــي هــدا 

ــه.« . ــادرة لتطبيق ــوص الص ــون و النص القان

 فهــي إذن طبقــا لهــذا القانــون معفيــة مــن الضرائــب و تحظــى 

ــرم  ــذي تح ــت ال ــي الوق ــات ،...( ف ــح ،الهب ــة ) المن ــاعدة الدول بمس

فيــه جمعيــات مــن المنــح و حتــى الاعتــراف القانونــي.

و يؤطرهــا قانــون 97/18 الــذي خــرج إلــى حيــز الوجــود ســنة 

ــاعدة  ــه مس ــراد ب ــلف ي ــرا كل س ــلفا صغي ــر س ــث »يعتب 1999بحي

أشــخاص ضعفــاء مــن الناحيــة الاقتصاديــة علــى إنشــاء أو 

تطويــر نشــاط إنتاجــي أو خدماتــي خــاص بهــم قصــد اندماجهــم 

ــادي« . الاقتص

  يمنــع عليهــا  طبقــا لهــذا المرســوم جمــع الأربــاح و تهــدف إلــى 

مســاعدة الفقــراء ، بإشــراف مــن بنــك المغــرب كمــا تخضــع لرقابــة 

وزارة الماليــة .

 إذا كان هــدف هــده المؤسســات اجتماعيــا و ليــس ربحيــا 

،بمــاذا تفســر نســبة الفوائــد المرتفعــة ؟  التــي تتجــاوز أحيانــا 30 

فــي المائــة ) رصــدت حركــة ضحايــا القــروض الصغــرى بــورززات 

ــي  ــة و300 ف ــي المائ ــد 100 ف ــبة الفوائ ــا نس ــت فيه ــالات وصل ح

ــن  ــل م ــد أق ــذه الفوائ ــون ه ــول أن تك ــن المعق ــس م ــة.( ألي المائ

ــة و أن  ــد، خاص ــدون فوائ ــروض ب ــح ق ــة؟ أو أن تمن ــد البنكي الفوائ

معظــم مــوارد هــذه المؤسســات  عبــارة عــن هبــات و منــح )صندوق 

الحســن الثانــي, مؤسســة محمــد الخامــس, بلانيــت فينانس مــاروك, 

البنــك الأوربــي  للإســتثمار, برامــج الإتحــاد الأروبــي و البنــك 

ــي...( الدول

تســتغل مؤسســات القــروض الصغــرى النســاء الفقيــرات  فقــط
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فقــط لضــخ الأربــاح فــي صناديقهــا ،فتســديد القــرض و اســترجاعه هــو هــدف هــذه المؤسســات و ليــس الآثــار الفعليــة للقــرض علــى 

ــة  ــر القانوني ــة و الغي ــى المســتفيدات بــكل الوســائل المتاحــة القانوني ــم الضغــط عل ــك يت النســاء ،و مــدى تحســينه مــن وضعيتهــن ، لذل

للتســديد ،ممــا يضطــر بالعديــد منهــن إلــى الاقتــراض مــن مؤسســات أخــرى فيعيشــون فــي دوامــة لا تنتهــي مــن القــروض .

ــة  ــة دراس ــرى أي ــم تج ــدود الآن ل ــى ح ــذ 1993 إل ــت .فمن ــر مثب ــرى غي ــروض الصغ ــي للق ــون المغرب ــدد ه القان ــذي ح ــدف ال ــازال اله م

ــل   ــال ،ب ــاء أو الرج ــن النس ــواء م ــم ،س ــنت أوضاعه ــر و حس ــن الفق ــرى م ــروض الصغ ــم الق ــي أخرجته ــالات الت ــدد الح ــن ع ــمية تبي رس

عكــس ذلــك فتجربــة ورززات و هــي التجربــة النضاليــة الوحيــدة المنظمــة بالمغــرب لضحايــا القــروض الصغــرى ، كشــفت خطــورة الملــف 

و آثــاره الكارثيــة علــى النســاء ،فقــد حولــت القــروض الصغــرى حيــاة العديــد منهــن إلــى جحيــم ،إذ تــم رصــد حــالات مــن النســاء تعاطيــن 

الدعــارة ، لتســديد أقســاط القــروض،و  اضطــرت حــالات لبيــع أثــاث منزلهــا ،  وأجبــرت حــالات أخــرى علــى الفــرار وتــرك بلداتهــن خوفــا 

مــن متابعــات مســتخدمي مؤسســات القــروض الصغــرى ،فيمــا أدت حــالات الطــاق إلــى تفــكك أســر بكاملهــا بســبب



ــرت  ــا ،  وأجب ــاث منزله ــع أث ــالات لبي ــرت ح ــروض،و  اضط الق

ــات  ــن متابع ــا م ــن خوف ــرك بلداته ــرار وت ــى الف ــرى عل ــالات أخ ح

مســتخدمي مؤسســات القــروض الصغــرى ،فيمــا أدت حــالات 

الطــاق إلــى تفــكك أســر بكاملهــا بســبب القــروض التــي تســتدينها 

ــن. ــم أزواجه ــاء دون عل النس

غــاء  لتغطيــة  يقترضــن  نســاء   -  2-
لمعيشــة ا

ــي  ــتهلاك اليوم ــي الاس ــرى ف ــروض الصغ ــاء الق ــف النس توظ

للحاجيــات الض>روريــة  فيمكــن لأي كان أن يمــر أمــام وكالات 

الســلفات الصغــرى فــي فتــرة الدخــول المدرســي ، عيــد الأضحــى أو 

رمضان...فســيلاحظ  اكتضاضــا لا تعرفــه هــذه الــوكالات فــي فتــرات 

ــروض  ــات الق ــا مؤسس ــي تمنحه ــروض الت ــة الق ــة ،لأن قيم عادي

ــغ  ــذه المبال ــم. فه ــف دره ــا 30 أل ــي أقصه ــدى ف ــرى لا تتع الصغ

ــه  ــتطيع أرباح ــروع   تس ــاء مش ــر أوإنش ــا  تطوي ــة لا يمكنه الهزيل

ــك  ــة ، لذل ــد المرتفع ــب الفوائ ــرض بس ــاط الق ــتخلص أقس أن تس

تصــرف النســاء هــذه القــروض إمــا لتأتيــت البيــت ، عــاج مريــض 

ــد... ــة العي ــي ،أضحي ــول المدرس ــف الدخ ،مصاري

لقــد كشــفت حركــة النســاء ضحايــا القــروض الصغرى بــورززات  

الوجــه الحقيقــي  لهــذه السياســة التنمويــة الفاشــلة  ، ففــي الوقــت 

ــوى  ــي بدع ــو اجتماع ــن كل ماه ــا ع ــة يده ــه الدول ــع في ــذي ترف ال

ــى  ــراء إل ــر الفق ــا يضط ــو م ــة -وه ــة الدول ــتنزف ميزاني ــه يس أن

الإقتــراض لتغطيــة التكاليــف الإجتماعيــة الغيــر المجانيــة -، تقــدم  

مبالــغ ماليــة خياليــة فــي شــكل هبــات و منح)فــي 8 نونبــر 2007 

ــروض  ــم الق ــادس لدع ــد الس ــز محم ــادس مرك ــد الس ــس محم أس

ــم تــؤدي ســوى إلــى مزيــد مــن تــأزم  الصغــرى.( لدعــم سياســة ل

أوضــاع النســاء. 

ــن  ــدي ، م ــدة للتص ــة فري ورززات : تجرب
ــع ــى التوس ــاق إل الإنط

ــرب  ــرا بالمغ ــر فق ــق الاكث ــن المناط ــة ورززات ضم ــف مدين تصن

نتيجــة التهميــش الــذي تمارســه الدولــة تجاههــا ، وهــو مــا ســهل 

ــتغلة  ــة ككل ، مس ــرى بالمنطق ــرض الصغ ــات الق ــاش مؤسس انتع

ــن . ــاء و فقره ــؤس النس ب

أدى تفاقــم أزمــة القــروض الصغــرى لــدى مجموعــة مــن النســاء 

ــى  ــراد إل ــة م ــة أمين ــم( الحرك ــم المي ــة) بض ــم مِؤسس ــن بينه و م

التفكيــر فــي تنظيــم حركــة علــى شــاكلة حركــة 20 فبراير تســتطيع 

ــي ترتكبهــا هــذه  مــن خلالهــا النســاء النضــال ضــد الخروقــات الت

المؤسســات للضغــط علــى النســاء لتســديد أقســاط القــروض .

وانطلاقــا مــن حــوار أجرينــاه  حــول تبلــور الفكــرة تحكــي  أمينــة 

: مراد 

انطلقــت الفكــرة بنقــاش عــادي بالمحــل الــذي أزاول بــه عملــي 

ــاة  ــن المأس ــي ع ــا تحك ــدة من ــت كل واح ــث كان ــعبي، حي ــي ش بح

ــط و  ــدى الضغ ــا  وم ــرى بحياته ــروض الصغ ــا  الق ــي خلفته الت

التهديــد الــذي نتعــرض لــه مــن قبــل مســتخدمي الســلفات الصغــرى 

، قــد بــدأ هــذا التجمــع الأولــي بالتوســع شــيئا فشــيئا مســتفيدا مــن 

وجــود مراســم عــزاء عنــد أحــد الجيــران قــرب المحــل .

كانــت معاناتنــا متشــابهة  وســببها هــو نفــس العــدو وبالتالــي 

فمصيرنــا واحــد فاتفقنــا علــى ضــرورة خلــق حركــة ضــد القــروض 

الصغــرى علــى شــاكلة حركــة 20 فبرايــر أي الاحتجــاج ضــد 

ــات. ــذه المؤسس ــا ه ــوم به ــي تق ــات الت الخروق

باشــرنا العمليــة فــي البدايــة بتســجيل أســماء وهواتــف النســاء 

للتواصــل بيننــا ، فقمنــا بإعــداد اســتمارات تجمــع معلومــات حــول 

الضحايــا كالإســم،عدد الأطفال،المهنــة ، ســبب أخــذ الدين،المشــاكل 

ــذه  ــال ه ــن خ ــب...و م ــة ، المطال ــا القروض،الملاحظ ــي خلفته الت

الاســتمارات وقفنــا علــى مجموعــة مــن الخروقــات القانونيــة تتعلــق 

ــا  ــاوزت فيه ــالات تج ــدة ،)ح ــبة الفائ ــد ، نس ــاء العق ــة إمض بطريق

نســبة الفائــدة 300 فــي المائــة( بالإضافــة إلــى الطريقــة التــي يتــم 

بهــا اســترجاع الديــون المتأخــرة ) التهديــد ، الســب ، طــرق الأبــواب 

فــي أي وقــت وخــارج أوقــات العمــل، الدخــول إلــى البيــوت و ســرقة 

كل مــا يجدونــه بحــوزة الضحايــا...( وخــر وقــات أخــرى..

ــة  ــان للتعبئ ــكلنا لج ــا و ش ــات الضحاي ــع ملف ــي تجمي ــا ف بدأن

بأحيــاء ورززات و لجــان المناطــق المجــاورة كزاكــورة ، أكــدز، 

ــع  ــى التوس ــاعدنا عل ــد س ــر ... وق ــة، تنغي ــة مكون ــد ، قلع المحامي

ــات  ــرة ،عائ ــيارات الأج ــب س ــق أصح ــن طري ــرة ع ــار الفك انتش

الضحايــا بالمناطــق الأخرى،العلاقــات ، شــبكة الأنترنــت ...

ــة  ــي البداي ــات ف ــن  ،وقف ــارة ع ــة عب ــكالنا النضالي ــت أش كان

ــاءات  ــة ، لق ــيرات منتظم ــرى ،مس ــروض الصغ ــات الق ــام مؤسس أم

ــم  ــاء  ث ــة للنس ــات تثقيفي ــدة ،ورش ــؤر الصاع ــع الب ــة م تواصلي

مقاطعــة تســديد القــروض ) تمكنــت الحركــة مــن توقيــف 30 مليــار 

ســنتيم مــن ســيولة مؤسســات القــروض الصغــرى.( . و لأن الحركــة 

ــة  ــي خاص ــق القانون ــان بالعائ ــن الأحي ــر م ــي كثي ــت ف اصطدم

المتعلــق بالاســتفادة مــن القاعــات العموميــة ، الإعــام ، المنحــة ... 

قمنــا بتأســيس جمعيــة الرعايــة الشــعبية للتنميــة الإجتماعيــة التــي 

ــة . ــت الحرك احتضن

ــعت  ــت توس ــي حي ــع وطن ــذ طاب ــا تأخ ــة حالي ــدأت الجمعي ب

ــة  ــق كمنطق ــن المناط ــة م ــمل مجوع ــا لتش ــن طريقه ــة ع الحرك

ــن  ــركان ع ــش ب ــاوة ، مراك ــال ،شيش ــيدي رح ــت ،س ــش ،ميدل الري

طريــق جمــع اســتمارات ،بالإضافــة إلــى بعــض الإتصــالات بســمارة 

ــق  ــان المناط ــن لج ــيق بي ــم التنس ــرى... يت ــق أخ ــون ومناط ،العي

عــن طريــق الهاتــف وشــبكة الانترنــت للقيــام بوقفــات موازيــة مــن 

ــجاما  ــة انس ــم الجمعي ــر اس ــا نغي ــا جعلن ــو م ــان . و ه ــث الزم حي

ــة  ــعبية للتنمي ــة الش ــة الرعاي ــمى جمعي ــي لتس ــا الوطن ــع طابعه م

ــرب. ــة بالمغ الإجتماعي
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تحكــي  التضامــن  أشــكال  حــول  و 

أمينــة مــراد :

ــم  ــد للدع ــة و نفتق ــن العزل ــي م نعان

المحلــي  الإتحــاد  فباســتثناء  المحلــي 

و  للشــغل  الديمقراطيــة  للكنفدراليــة 

عنــا  يغيــب  المغــرب  أطــأك  جمعيــة 

تضامــن جميــع الهيئــات الحقوقيــة و 

ــرف  ــم تع ــائية فل ــى النس ــة و حت الجمعوي

ــائية  ــة نس ــو جمعي ــن ول ــة تضام الحرك

واحــدة علــى الصعيــد الوطنــي مــع العلــم 

ــتمرت  ــاء و اس ــت بالنس ــة انطلق أن الحرك

ــة  ــي المائ ــا 95 ف ــم حالي ــاء و تض بالنس

ــة  ــة المغربي ــت الجمعي ــد اكتف ــى فق ــى لا أنس ــاء و حت ــن النس م

ــظ . ــدور الملاح ــوم ب ــأن تق ــان  ب ــوق الإنس لحق

ــاك  ــودات اط ــتثناء مجه ــي باس ــم الدول ــن الدع ــا م ــي ايض نعان

ــة أن  ــة خاص ــن العزل ــي م ــن نعان ــا فنح ــف دولي ــف بالمل بالتعري

للحركــة متابعــات و محاكمــات فــي إطــار تحالــف الســلطة و 

المــال )محاكــة أمينــة مــراد و بناصــر إســماعيني أجلــت 14 مــرة( 

نفتقــد لهيئــة الدفــاع التــي بخلــت علينــا بهــا الإطــارات الجمعويــة 

مــع العلــم أننــا لا نطالــب بشــيء خــارج القانــون ســوى محاســبة 

مســؤولي مؤسســات القــروض الصغــرى علــى الخروقــات القانونيــة 

المرتكبــة و التــي نملــك أدلــة بصددهــا و كــذا جبــر ضــرر الضحايــا.

أية تنمية نريد ؟

ليســت مؤسســات القــروض الصغــرى و لا غيرهــا مــن السياســات 

ــأنه  ــرب كش ــات المغ ــد ب ــة. فق ــن الدول ــا ع ــة بدي ــة الزائف التنموي

ــة ،  ــات النيوليبرالي ــارب الوصف ــأرا لتج ــث ف ــم الثال ــن دول العال م

التــي و ضعــت الفقــراء و النســاء علــى وجــه الخصــوص فــي مقبــرة 

المــوت البطــيء .

علينــا أن نــدرك نحــن النســاء أنــه مثلمــا يحيــا علــى أرضنــا أناس 

ــات،  ــورات ، المعط ــن المأج ــق نح ــا الح ــيء، فلن ــون كل ش يمتلك

ربــات البيــوت ، الخدمــات، المقهــورات ...أن نحيــا مثلهــم ، نعبــر عــن 

ــا  ــار تنميتن ــدد مس ــوت، لنح ــى ص ــرخ بأعل ــض ، نص ــا ، نرف أفكارن

التــي التهموهــا بجشــعهم.

يجــب الا ننســي فــي كل لحظــة أن : أن تلــك الأم ، أنجبــت مولودهــا 

ــا  ــعاف تقله ــيارة إس ــد س ــم تج ــا ل ــوارع ، لأنه ــة الش ــي أرصف ف

ــم  ــا يهت ــا ، ولا طبيب ــه يأويه ــريرا ب ــد س ــم تج ــفى ، ول للمستش

ــم تجــد  ــك لأنهــا ل ــة وخادمــة بيــت فهــي كذل ــك الأمي لحالتهــا.و تل

ــها.و  ــا وبؤس ــتوعب فقره ــا يس ــة و تعليم ــي المدرس ــا ف ــدا له مقع

ــة  ــي البطال ــت ، تعان ــا وتعلم ــالا منه ــن ح ــت أحس ــي كان ــى الت حت

ــع. ــة المجتم ــا لخدم ــتثمر مؤهلاته ــا يس ــد عم ــم تج ــا ل لأنه

ــوب  ــتنزاف جي ــى اس ــة عل ــه الدول ــل في ــذي تعم ــت ال ــي الوق فف

ــي« ،  ــاء الضريب ــيع الوع ــمى » توس ــا يس ــق م ــن طري ــراء ع الفق

الهجــوم علــى أنظمــة التقاعــد ، و التهديــد بالقضــاء علــى صنــدوق 

ــزء  ــرف ج ــة ، يص ــل الدول ــن مداخي ــع م ــة الرف ــة ... بذريع المقاص

كبيــر مــن ميزانيــة الدولــة لخدمــة الديــن )14.75 فــي المائــة مــن 

ــي 2012.( ــون المال ــب قان ــة حس ــة الدول ميزاني

ــرى  ــروض الصغ ــات الق ــا مؤسس ــم تقدمه ــة دراه ــل ببضع  فه

ســتخرج المــرأة مــن الفقــر و الفقــر المدقــع ،لــن نقبــل أن يرمــى 

لنــا الفتــات بيــد و يســرق منــا كل شــيء باليــد الأخــرى . فالتنميــة 

الحقيقيــة التــي نطمــح و نناضــل مــن أجلهــا كنســاء لــن تتأتــى إلا 

بنهــج سياســة اجتماعيــة مــن شــأنها أن تضمــن للنســاء الحــق فــي 

التعليــم ، الصحــة ،الشــغل و الرفــع مــن الأجــور ، خفــض الأســعار... 

و نعتبــر أن شــبح المديونيــة هــو أصــل أوضــاع الفقــر و الهشاشــة 

التــي تعانيهــا القاعــدة العريضــة مــن أبنــاء و بنــات الشــعب المغربي 

ــن  ــة ومنخرطي ــن للعولم ــا كمناهضي ــن موقعن ــر م ــي نعتب ،و بالتال

فــي الشــبكة الدوليــة لإلغــاء ديــون العالــم الثالــث   أن لا تنميــة دون 

إلغــاء الديــون، ولــن يتأتــى ذلــك إلا عــن طريــق:

- اســتمرار التعبئــة الوطنيــة والدوليــة مــن اجــل افتحــاص الديــن 

العمومــي .

- خلــق جســور للتضامــن و الدعــم لــكل  أشــكال مقاومــة 

المديونيــة. تخلفهــا  التــي  النيوليبراليــة  السياساســات 

ــد  ــا أح ــرى باعتباره ــروض الصغ ــة الق ــى سياس ــوف عل - الوق

ــوم  ــي تح ــب الت ــة الأكاذي ــا و تعري ــة لفضحه ــذه السياس ــه ه أوج

ــا. حوله

- التعريــف بتجربــة حركــة ضحايــا القــروض الصغــرى بــورززات 

ــة  ــذه السياس ــة ه ــكال مقاوم ــن أش ــد م ــكل فري ــا ش باعتباره

ــلة. الفاش

- تقديــم كل الدعــم لهــذه التجربــة و الســعي لتوســيعها كل حســب 

إمكاناته.

  ربيعة الهواري
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قروض صغيرة.. خدعة كبيرة
المطلوب عمل و تشغيل للنساء، لا القروض

منــذ مطلــع العــام 2011، تخوض 
نســاء بالخصــوص، منظمــات فــي 
جمعيــة الرعايــة الشــعبية للتنميــة 
الاجتماعيــة ، و اللائــي بلــغ عددهن 
ــي  ــالا ف ــاء 4500،  نض ــوم زه الي
جنــوب  دادس،  وادي  وكل  ورزازات 
المغــرب، ضــد مؤسســات القروض 
الصغــرى حــول خيانــة الأمانــة 
تطــاق.  لا  قــروض  شــروط  و 
قامــت هيئــات القــروض الصغيرة 
ــت  ــي ضرب ــة الت ــتغلة الأزم ، مس
ــياحي  ــاع الس ــاص القط ــه خ بوج

بتلــك المنطقــة، بالانغــراس  فيهــا، 
ووزعــت  قروضــا علــى نطــاق 
ــاص  ــه خ ــتهدفة بوج ــع مس واس
فــي   مرتقبــا  كانــت  النســاء. 
ــروض  ــك الق ــص تل ــل تخصي الأص
و  صغيــرة  مشــاريع  لتمويــل 
مقــاولات صغــرى، لكــن غالبــا 
ــات  ــا دون عملي ــرى منحه ــا ج م
يدُفــع  السماســرة  لأن  تحقيــق، 
لهــم حســب عــدد الزبائــن، و أيضــا 
ــر  ــل الصغي ــات التموي لأن مؤسس
الصغــرى  القــروض  وجمعيــات 
أمــوال  و  تحصــل علــى هبــات 
دعــم )مــن الوكالــة الأمريكيــة 
للتنميــة الدوليــة ، مــن الاتحــاد 
ــن  ــات، وم ــن مؤسس ــي، وم الأورب
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 

ــي  ــا، ف ــدد زبائنه ــب ع ــخ( حس ال
ســياق تنافــس حــاد بيــن الهيئات.  
تلــك  اســتعمال  جــرى  وعمليــا 
اســتهلاك،  كقــروض  القــروض 
ــة، او ضمــان  )لشــراء دراجــة ناري
للأطفــال،  المدرســي  الدخــول 
لتعويــض  أو   )... ثلاجــة  شــراء 
ــؤدى  ــح م ــة أصب ــات عمومي خدم
النيوليبراليــة  عنهــا فــي زمــن 
ــاول  ــارج متن ــت خ ــذا، وأصبح ه
ــيما  ــكان )لاس ــرائح الس ــر ش أفق
وعــاوة  الصحيــة(.  العلاجــات 

ــدة  ــروض عدي ــة ق ــك، ثم ــى ذل عل
مخصصــة لســداد قروض ســابقة. 
مصــدر  كان  إذا  أنــه  والحــال   
ــا  ــات و دعم ــرض هب ــال المقت الم
ــة،  ــدة ضئيل ــا بنســب فائ او قروض
الواجبــة  الفائــدة   فــإن نســب 
علــى »المســتفيدين« مــن تلــك 
القــروض نســب باهضــة. تتــراوح 
ــن 14 و 18  ــك بي ــدة تل ــب الفائ نس
% ) بزعــم تمويــل تكاليــف التدبيــر 
مبالــغ  صغــر  بســبب  الكبيــرة 
ــد  ــى الصعي ــن عل ــروض(، لك الق
ورزازات  نســاء  تدفــع  العملــي 
 .40% الــى  تصــل  قــد  نســبا  
مجــال  لا  ذلــك  علــى  فضــا 
لإعــادة جدولــة الديــون. ولا يؤخــذ 
بالحســبان أي حــدث قــد يطــرأ في 

المســتدينين.  حيــاة الأشــخاص 
ــداث  ــرى إح ــك، ج ــن ذل ــوا م و أس
بالتضامــن،  اقتــراض  نظــام  
حيــث تكــون مجموعــة نســاء 
ــكل مــن أعضائهــا، وقــد  ــا ل ضامن
الديــن عنيفــا  اســترداد  يكــون 
والابتــزازت  الضغــوط  حيــث 
رائجــة.  عملــة  والتعديــات 
الإحســان  خطــاب  خلــف 
ــر  ــة الفق ــول محارب ــي ح المتباك
والهشاشــة لــدى النســاء ، يختفــي 
اذن عنــف حــاد إزاء الفقــراء. تجرى 

ــم  ــم لجعله ــن أميته ــتفادة م الاس
يوقعــون عقــودا لا يســتطيعون 
ــة.  ــد لا رحم ــا بع ــا، وفيم قراءته

أي مصلحــة للمؤسســات الماليــة 
فــي عمليــات القــروض الصغيــرة؟ 

التمويــل  مؤسســات  تشــتغل   
ــاد  ــص ُيع ــمال رخي ــر برأس الصغي
لأشــد  باهضــة  بأســعار  بيعــه 
تجــارة  إنهــا  فقــرا:  الشــرائح 
كبيــرة! تجــارة مربحــة لدرجــة 
القــروض  جمعيــات  تحــول 
مؤسســات  إلــى  الصغيــرة 
تبــدى  فيمــا   صغيــر،  تمويــل 
ــدا  ــا متزاي ــوك اهتمام ــات البن كبري
بالقطــاع.  ليــس لــدى الفقــراء

المصدر: الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغيرة
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مال كثيرون لكنهم عديدون... 
ــن 3  ــدد الزبائ ــوغ ع ــة بل ــس الفيدرالي ــب نف وتترق
ــن  ــدة م ــب فائ ــن نس ــام 2020، وتعل ــي الع ــون ف ملي

تأطير بنكي لقطاعات جديدة

فضــا علــى هــذا، يتيــح الأمــر تأطيــرا بنكيــا لقطاعــات جديــدة 

مــن الســكان. 

ــبة  ــة  بالنس ــغ الأهمي ــو بال ــزون نم ــوق مخ ــذه الس ــل ه » تمث

للبنــوك وباقــي الوســطاء المالييــن الــذي يتمنــون تنويــع و تطويــر 

ــوق«.  ــن الس ــم م حصصه

» هــذا القســم  مــن زبائــن القطــاع الخــاص لا يــزال منفلتــا إلــى 

حــد بعيــد  مــن الــدورات الماليــة التقليديــة«. 

ــى التوجــه نحــو  ــا مــا تكــون هــذه المقــاولات مرغمــة عل »غالب

ــى  ــات...(، وحت ــر، تونتي ــاء، أس ــكلية )أصدق ــل  لاش ــادر  تموي مص

ــية  ــة الفرنس ــب الوكال ــم.« حس ــر الملائ ــي غي ــل الذات ــو التموي نح

ــة ]2[.  للتنمي

ــبكات  ــن »الش ــكلا م ــرة ش ــروض الصغي ــذه الق ــل ه ــا تمث كم

الأوربيــة  الشــراكة  اتفاقــات  فــي  بهــا  المنــوه  الاجتماعيــة« 

المتوســطية، بوجــه التخــوف مــن أن يــؤدي إقصــاء و إفقــار 

قطاعــات عريضــة مــن الســكان، نتيجــة التبــادل الحــر، إلــى تفاقــم 

ــا.  ــواب  أورب ــى أب ــرة عل ــط  الهج ضغ

ــددا  ــرا مح ــا، عنص ــا و مرونته ــل بنيته ــا، بفع ــون أيض ــد تك » وق

ــه( ــدر ذات ــة« )المص ــة والمالي ــات الاقتصادي ــاص الأزم لامتص

لماذا تمثل النساء هدفا أولا ؟ 

ــى البيــت بالأجــرة و  » لقــد مضــى زمــن حيــث كان الأب يأتــي إل

يســلمها لــأم كــي تربــي أبناءهــا. كانــت نتيجــة التقويــم الهيكلــي 

هــي البطالــة الكثيفــة، و إضفــاء المرونــة علــى الشــغل والتشــغيل. 

ــى  ــت الأم إل ــة وخرج ــي أزم ــع الأب ف ــات، وق ــذه السياس ــه ه بوج

الشــارع بحثــا مــن وســيلة عيــش، مضفيــة بذلــك وجهــا آخــر علــى 

ــا...  ــرة و دلالته ــة الأس ــى بني ــى عل ــة و حت ــى المدين ــاد وعل الاقتص

ــي  ــاء ف ــا النس ــي تطوره ــة الت ــة الاجتماعي ــذه الطاق ــل ه إن كام

ــام  ــك و نظ ــتعمله البن ــذي يس ــو ال ــاء ه ــل البق ــن أج ــن م نضاله

ــرى.« ]3[  ــروض الصغ ــطة الق ــر بواس ــل الصغي التموي

ــة  ــة البوليفي ــطة الجمعي ــدو، منش ــا غالان ــكلام، لماري ــذا ال  ه

Mujeres creando ، يــدل علــى ســبل تفكيــر  مهمــة للمغــرب. 

فالنيوليبراليــة قــد دفعــت النســاء  بكثافــة إلــى  الاندمــاج فــي ســوق 

العمــل، بخاصــة فــي القطاعــات الموجــة للتصديــر )مناطــق حــرة، 

ــوق  ــي س ــن ف ــص تقاليده ــتغلال نق ــاة( باس ــة مغط ــيج، زراع نس

العمــل، ونقــص المكاســب الخاصــة بالحقــوق، وأميتهــن. إن أزمــة 

ــة  ــة هيكلي ــة ببطال ــرا، المفاقم ــرة حص ــعة، والأس ــرة الموس الأس

كثيفــة، قــد حــول النســاء إلــى رئيســات أســر وفاعــات مــن الدرجــة 

ــاء.  ــل البق ــن أج ــال م ــي النض ــى ف الأول

ــات  ــوم  مؤسس ــتغلها  الي ــي تس ــص الت ــس الخصائ ــا إذن نف إنه

التمويــل الصغيــر، مقترحــة فــي أفضــل حــال أنشــطة مــدرة للدخــل، 

هــذه الدرجــة الصفــر فــي التشــغيل، لا عمــل و لا تشــغيل و لا أجــرة 

باســم تنميــة زائفــة )ليــس علــى هــذا النحــو يمكــن لبلــد أن ينمــو(، 

ــن  ــا يعاني ــاء ورزازات عم ــدث نس ــاء. تتح ــاة للنس ــببة معان ومس

مــن ضغــط نفســي وقلــق ومصــادرات و محاكمــات.  وتضــاف إلــى 

ــرة،  ــروض الصغي ــا الق ــم تحله ــي ل ــابقة، الت ــر الس ــاكل الفق مش

الاســتدانة و الضغــوط مــن أجــل الســداد التــي تدمــر الأســر و تجــر 

النســاء إلــى الدعــارة و الانتحــار. 

ــت أداة  ــرة ليس ــروض الصغي ــاء ورزازات أن الق ــت نس ــد أدرك لق

ــرة.  كمــا  ــل الأســر الفقي ــا لمداخي ــا إضافي ــل نهب ــة الفقــر ب محارب

ــا  فهمــن أن الاســتدانة ليســت مشــكلا فرديــا، بــل مشــكلا اجتماعي

وجماعيــا يجــب أن يجــد حلــولا اجتماعيــة و جماعيــة، بالولــوج إلــى 

خدمــات عموميــة مجانيــة وجيــدة و خلــق فــرص عمــل والحــق فــي 

ــة.  ــة و الاجتماعي العمــل و الحقــوق الاقتصادي

ــد  ــويا  ض ــال س ــهن، والنض ــم أنفس ــدة تنظي ــن فائ ــد أدرك لق

مصاصــي الدمــاء الجــدد هــؤلاء الذيــن يتقدمــون  مقنعيــن بخطــاب 

ــي  ــك الت ــون، تل ــاء الدي ــن بإلغ ــوانية . ويطالب ــار  و النس ــن الإيث ع

ــماعيني،  ــر اس ــراد و بناص ــة م ــن أمين ــثل كل م ُـ ــد م ــددنها . لق س

ــورزازات،  ــة ب ــام المحكم ــرى، أم ــروض الصغ ــد الق ــطين ض الناش

بعــد شــكاية مــن خمــس مؤسســات قــروض صغــرى. وقــد ســحبت 

ــي  ــي الت ــة ه ــة الحقيقي ــن المحاكم ــكايتها. لك ــا ش ــة منه أربع

تقيمهــا النســاء الضحايــا  لشــراهة هيئــات القــروض الصغــرى التــي 

ــرى.  ــارة كب ــر تج ــن الفق ــت م جعل

إحالات :

رغــم ضآلــة مخاطــرة مؤسســات التمويــل الصغيــر،  	.1

فإنهــا تحتمــي  مــن عــدم الســداد  بمختلــف الطــرق، مثــل التأميــن 

الصغيــر الــذي يضمــن الســداد فــي حالــة زمانــة أو وفــاة، وقــروض 

تضامنيــة عبــر مجموعــات، وبنــك معطيــات مشــتركة لتفــادي تعــدد 

ــاء .  ــر القض ــروض عب ــترداد الق ــراض، واس الاقت

...Cf http://www.entreprendre-mediterrane 	.2
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قروض صغيرة.. خدعة كبيرة
بــدأت حركــة ضحايــا القــروض الصغــرى 

ــنة 2011  ــذ س ــة ورزازات من ــكل بمدين تتش

فــي ســياق النضــالات التــي أطلقتهــا حركــة 

ــرب. كان  ــق المغ ــي كل مناط ــر ف 20 فبراي

الدافــع الأساســي لتنظيــم هــذه الحركــة هــو 

ــروض  ــات الق ــل لمؤسس ــط المتواص الضغ

ــن  ــام بيوته ــاء  واقتح ــى النس ــرى عل الصغ

ــة  ــن، بالإضاف ــن وتهديده ــادرة أمتعته ومص

والاحتيــال  النصــب  حــالات  تعــدد  إلــى 

المقدمــة  للشــكايات  القانــون  وتجاهــل 

ضــد هــذه المؤسســات،إذ قــام ضحايــا 

ورزازات برفــع شــكاية لمحكمــة الاســتئناف 

بــورزازات فــي شــخص الوكيــل العــام الــذي 

ــه  ــف نفس ــن يكل ــه ل ــدد بأن ــه وه ــم أذان ص

ــا  ــى أنه ــرا عل ــا ، مص ــاء قراءته ــى عن حت

ــرى  ــن ت ــه ول ــة درج مكتب ــتبقى حبيس س

ــيروا  ــارة }س ــه بعب ــم كلام ــدا وخت ــور أب الن

ــة  ــيفطو ثلاث ــهم راه س ــاس فلوس ــو للن عط

ــم  ــروا عليه ــم خس ــى قبلك ــن عل المحامي

ثلاثــة المليــون غيــر الأوطيــل ثلاثــة الأيــام{.

ــرارا  ــا إلا إص ــزد الضحاي ــم ي ــرد ل ــذا ال ه

ــكالهم  ــي أش ــا  ف ــي قدم ــي المض ــا ف وعزم

ــوة  ــأول خط ــاء ب ــت النس ــة. قام الاحتجاجي

ــع  ــد جش ــال ض ــهن والنض ــم أنفس لتنظي

ــد  ــم عق ــرى ،وت ــروض الصغ ــات الق مؤسس

ــن  ــه معاناته ــردن في ــاء س ــع للنس أول تجم

بســبب القــروض الصغــرى، بعــد ذلــك تــوج 

ــت  ــي, كان ــف مطلب ــة مل ــع بصياغ التجم

أهــم النقــاط التــي جــاءت فيــه هــي : 

ــد  ــال ض ــب والاحتي ــي النص ــة مرتكب متابع

والمعنــوي  المالــي  التعويــض  النســاء، 

ــرد  ــاء، تش ــت النس ــي لحق ــرار الت ــن الأض ع

بعــض الأســر وانتحارهــم وتعاطــي البعــض 

ــب  ــروض ونس ــبب الق ــارة - بس ــر للدع الآخ

ــب  ــى مطل ــة إل ــة- بالإضاف ــد المرتفع الفوائ

الكشــف عــن فســاد هــذه المؤسســات 

ونهــب المــال العــام، وقــف المتابعــات  فــي 

ــد  ــم ض ــر نضاله ــى إث ــا عل ــق الضحاي ح

ووقــف  الصغــرى  القــروض  مؤسســات 

أول  كانــت  المؤسســات.  هــذه  أنشــطة 

خطــوة ,إذن, لتنظيــم الضحايــا  هــي وضــع 

ــن  ــن المتضرري ــة م ــماء مجموع ــح بأس لوائ

تــاه  هواتفهــم،  وأرقــام  والمتضــررات، 

اتفــاق الضحايــا علــى التوقــف عــن تســديد 

الأقســاط المترتبــة عــن القــروض الممنوحــة 

بصفــة جماعيــة كشــكل احتجاجــي رافقــه 

تنظيمهــم وقفــات احتجاجيــة أمــام مقــرات 

هــذه المؤسســات ومســيرات احتجاجيــة في 

ــة  ــات النقابي ــة الهيئ ــة ورزازات بمعي مدين

آنــذاك.  20فبرايــر  وحركــة  والسياســية 

ــال  ــة النض ــكل حرك ــة تش ــك بداي ــت تل كان

ضــد سياســة القــروض الصغــرى. هــذه 

الحركــة التــي  تميــزت بالمشــاركة الواســعة 

ــرات  ــوت الفقي ــات البي ــا رب ــاء خصوص للنس

الكتابــة.  و  القــراءة  يعرفــن  لا  اللواتــي 

الصغــرى   القــروض  سياســة  اســتهدفت 

يشــكلن  باعتبارهــن  النســاء  بالأســاس 

ــة  ــل بالإضاف ــن الدخ ــن م ــة المحرومي غالبي

ــة  ــم الثقاف ــا بحك ــر خضوع ــن أكث ــى أنه إل

التبعيــة  علــى  تربــي  التــي  الذكوريــة, 

والخنــوع , و هــذا مــا يســهل الضغــط 

عليهــن للتســديد وبالتالــي هــن أول الضحايــا 

ــرى . ــروض الصغ ــة الق لسياس

ضحايــا  حركــة  توســع 
الصغــرى القــروض 

ــقي  ــام منس ــة ق ــذه التجرب ــم  ه لتعمي

الحركــة بتنظيــم لقــاءات تواصليــة مــع 

القــروض  لمؤسســات  آخريــن  ضحايــا  

والقلعــة  المدينــة  بــورزازات  الصغــرى 

ــت  ــورة ،و تاكني ــذز ،زاك ــان ،تنغير،أك ،بوم

ثــم المحاميــد، حيــث تنقــل المناضلــون 

والمناضــات إلــى هــذه المناطــق وتــم 

تؤطــر  منطفقــة   بــكل  لجــن  تشــكيل 

الضحايــا وتنظــم الأشــكال الاحتجاجيــة.

امتــدت الحركــة ووصلــت إلــى منطقــة 

الريــش بإقليــم ميدلــت وأقاليــم وجــدة 

وبــركان و تاونــات، حيــث عقــدت جموعــات 

كان بمثابــة تواصــل وتوطيــد للأواصــر بيــن 

ضحايــا القــروض الصغــرى، الذيــن ســرد كل 

منهــم مأســاته مــع هــذه الجمعيــات ابتــداءا 

مــن للاقتــراض حتــى توصلهــم بدفاتــر 

الأداء, حيــث تفاجئــوا بنســب أربــاح مهولــة 

ــفوا  ــى45 %، واكتش ــن 25 % إل ــراوح بي تت

الصغــرى  القــروض  مؤسســات  حقيقــة 

التــي أدت بهــم إلــى الفقــر والبِــؤس, فمنهــم 

ــرة  ــار القنيط ــة نج ــاك حال ــر وهن ــن انتح م

ــن  ــذره ع ــر لتع ــه و انتح ــل زوجت ــذي قت ال

ــن  ــن فضل ــاء م ــن النس ــن، وم ــداد الدي س

الهــروب تــاركات أبناءهــن عرضــة للتشــرد. 

ــش  ــي الري ــالات ف ــدى الح ــت إح ــد صرح وق

ــراض  ــع واقت ــا المدق ــكوا فقره ــي تش وه

زوجهــا مــن الجمعيــة لتحســين مســتواهما 

المعيشــي, }لقــد اقتحــم موظفــوا هــذه 

الجمعيــة بيتــي  وأنــا حديثــة العهــد بالــولادة 

ــي  ــكل قاس ــي بش ــي واجهون ــع طفل أرض

، وهددونــي بالســجن إن لــم أســدد، لــم 

يكــن لــدي مــا يأخذونــه كبديــل للديــن 

ــي  ــف زوج ــول وهات ــي المحم ــذوا هاتف أخ

ورحلوا{،بالإضافــة إلــى حالــة ســيدة أخــرى 

ــي  ــرم أبنائ ــت أح ــول }كن ــش تق ــن الري م

مــن تنــاول اللحــم والخضــر وأقتــات مــن أي 

ــت  ــا توقف ــدد, وعندم ــي أس ــده ك ــيء أج ش

عــن الأداء وليســت هــذه هــي المــرة الأولــى 

فأنــا اقتــرض مــن أزيــد مــن 11 ســنة، 

ورغــم كل هــذا هاجمونــي فــي بيتي بالســب 

ووقعــت فــي مشــادات معهــم, أدت بــي إلــى 

نزيــف حــاد فقــدت علــى إثــره مولــودي وأنــا 

فــي شــهري الرابــع, نقُلــت علــى إثرهــا إلــى 

ــت  ــة حرم ــة جراحي ــت عملي ــاء وأجري البيض

ــة  ــرد أمثل ــذه مج ــن الإنجاب{،ه ــا م بعده

علــى المصيــر المأســاوي التــي وصلــت إليــه 

ــاء وارزازات  ــب نس ــى جان ــش إل ــاء الري نس

ــروض  ــا الق ــرات ضحاي ــاء الفقي وكل النس

ــرى      الصغ

ــدل  ــا ب ــة الضحاي محاكم
الحقيقييــن المجرميــن 

لضحايــا المتواصــل  الاحتجــاج  إن   
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حركة ضحايا القروض الصغرى مسار و معانات

إثــر  الصغــرى  القــروض 

أســاليب العنــف التــي تمارســها 

جمعيــات القــروض الصغــرى 

النصــب  وانكشــاف  ضدهــم، 

الذي تمارســه هــذه المؤسســات 

القضايــا  بعــض  ربــح  بعــد 

بثــاث  أدى   المحاكــم،  فــي 

ــكايات  ــع ش ــى رف ــات إل جمعي

منســقي  ضــد  للمحكمــة 

ــر  ــراد وبناص ــة م ــة : أمين الحرك

ــة  ــت مجموع ــماعيل، تضمن إس

ــب  ــة, كالنص ــم الملفق ــن الته م

ف.  والقــد  والســب  والتهديــد 

ــنة  ــة لس ــل المحاكم ــد تأجي وبع

ونصــف تمــت تبرئــة المنســقين 

مــن تهــم النصــب والاحتيــال 

مــن طــرف المحكمــة الابتدائيــة, 

بعــد أن ســحبت الجمعيــات التــي 

فــي  شــكاياتها,  تقاضيهــم 

ــة  ــا بغرام ــت ادانتهم ــن تم حي

4000 درهــم فــي تهمــة القــدف. 

العامــة  النيابــة  ستســتأنف 

الحكــم و ســتنضاف جمعيــة 

إنمــاء لتقاضيهــم بنفــس التهــم 

منهــا  ســابقا  بــرؤوا  التــي 

ــذف.  ــب و الق ــى الس ــة إل اضاف

المحاكمــة  تأجيــل  بعــد  و 

ــم  ــيأتي الحك ــرات، س ــدة م لع

قاســيا وجائــرا حيــث ســتقضي 

بســنة  الاســتئناف  محكمــة 

ــا  ــة قدره ــدة, وغرام ــجن ناف س

30 ألــف درهــم لــكل مــن أمينــة 

وبناصــر, وتعويــض مدنــي قدره 

10 درهــم لجمعيــة إنمــاء. وقــد 

ــة أن التهم  ــة المحاكم بينت جلس

المنســوبة إليهــم هــي فقــط 

ــير  ــي تكس ــة ه ــكلية, فالغاي ش

الصغــرى,  القــروض  حركــة 

عبــر ترهيــب وتركيــع مناضلــي 

ــعها و  ــن توس ــا م ــة خوف الحرك

خوفــا أيضــا مــن البعــد الدولــي 

الــذي بــدأت تســير فيــه لاســيما 

بعــد  حملــة التضامــن الدوليــة .

 إن محاكمــة أمينــة مــراد 

لدليــل  اســماعيني  وبناصــر 

واضــح علــى  ســعي الدولــة 

لأن تدافــع بقــوة, مــن خــال 

مؤسســات  عــن  قضائهــا, 

القــروض الصغــرى, التــي تظــل 

فــوق القانــون رغــم الخروقــات 

القانونيــة والمآســي الاجتماعيــة 

التــي ســببتها.  

خديجة العثماني

 

ــركان  ــار لب ــي الا انفج ــرى ماه ــروض الصغ ــا الق ــة ضحاي   حرك

طالمــا تمخــض داخــل مكنــون المــراة المســتضعفة نتيجــة صراعهــا 

ــذي  ــش ال ــف و التهمي ــة و الحي ــع و الامي ــر المدق ــع الفق ــم م الدائ

يمــارس ضدهــا فــي هــذه المناطــق المعزولــة جيــو سياســيا. بحيــث 

ــى  ــتتماراث حت ــوارد و الاس ــن الم ــا م ــى حرمنه ــد عل ــل بتعم يعُم

ــم  ــة و نه ــة بشراس ــة و الباطني ــا الطبيعي ــتنزاف خيراته ــنى اس يتس

كبيريــن .و فــي هــذا الخضــم ظهــرت جمعيــات القــروض الصغــرى 

ــة  ــر و الهشاش ــة الفق ــرب احزم ــة ض ــة مدعي ــوم للازم ــل مزع كح

فمــدت ابنــاء المنطقــة بقــروض لا تتماشــى ووضعيتهــم الاجتماعيــة 

ــك المــراة بحكــم  ــد مرتفعــة مســتهدفة فــي ذل و الاقتصاديــة بفوائ

تربيتهــا التقليديــة المحتشــمة و الغيــر المتمدرســة فنشــطوا و بحدة 

فــي المناطــف المتراميــة بضواحــي المــدن، حتــى الوعــرة المســلك، 

و بفضــل الربــح الوفيــر جــراء الفوائــد المتبعــة فــي هــذه القــروض 

ــق و  ــع المواثي ــوا جمي ــة تخط ــن 17 ال300 بالمئ ــراوح مابي ــي تت الت

القوانيــن حتــى الظهيــر المنظــم لمجــال اشــتغالها ،فركــزوا بطشــهم 

علــى ربــة البيــت دون علــم زوجــا و الطالبــة و الموضفة و المتســولة 

كمــا طــال جنونهــم فــي الربــح حتــى الاطفــال فــي بعــض المناطــق. 

و هكــذا امســت بقــدرة قــادر ديــون اســتهلاكية مقتحمة بذلــك مجال 

اشــتغال الابنــاك فــي اســترداد الديــون اظافــة الــى اجتهاذاتهــا الغيــر 

ــى المطــاردات  القانونيــة، و الهمجيــة ،التــي تعمــل مــن خلالهــا عل

ــى ممتلكاتهــم مــن  ــا ليــل نهــار. و الاســتيلاء عل الجماعيــة للضحاي

ــي  ــن ف ــا اوقه ــجن مم ــم بالس ــي وتهديده ــة و مواش ــاع و افرش مت

دوامــة مــن الخــوف دفعــت العديــد منهــن الــى الهــرب و الانحــراف 

ــة  ــيس حرك ــا لتاس ــدى بن ــا ح ــرد مم ــري و التش ــكك الاس و التف

احتجاجيــة تنــدد بهــذه الخروقــات و الهــدر الــذي طــال المــال العــام. 

.فراســلنا رئيــس الحكومــة و جميــع الــوزارات المختصــة كمــا رفعنــا 

ــة  ــات احتجاجي ــوازات وقف ــا بالم ــم ونظمن ــال الاقالي ــر لعم تقاري

ــات  ــذه الجمعي ــرات ه ــم و مق ــالات و المحاك ــات و العم ــام البلدي ام

ــا  ــاق بم ــع المنط ــي جمي ــهر ف ــبعة اش ــنتين و الس ــز الس ــا يناه م

ــة  ــت و قلع ــد و تاكني ــورة المحامي ــذز وزاك ــاورة كا اك ــا المج فيه

مكونــة و تزناقــت اقليــم ميدلــت كالريــش اظافــة الــى التواصــل مــع 

اقاليــم وجــدة و بــركان و اتاونــات .....دون ملــل رغــم مــا صادفنــاه 

مــن اظطهــاد تجلــى فــي تحالــف ســلطتي المــال و النفــود ضدنــا.

  فطفقــوا بمــلء المحاكــم بالمتابعــات القضائيــة للضحايــا
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بالجملــة و دون هــوادة فــي جميــع المناطــق ،وبلــغ هــذا التحالف 

ــل  ــعلة لفتي ــة كمش ــة مفبرك ــي محاكم ــت ل ــن احيك ــه حي دروت

الشــرارة و كمنســقة انــا و زميلــي فــي الحركــة لــم تخــل مــن حــرب 

ــن 15  ــر م ــات لأكث ــل الجلس ــي تأجي ــى ف ــرودة تتجل ــاب و ب للأعص

مــرة طــوال هــذه المــدة حيــث قضــت المحكمــة بتبرئتنــا مــن التهــم 

الثقيلــة الملفقــة لنــا و بالادانــة فــي تهمــة القــذف العلنــي ب  4000 

ــازل هــذه  ــا بتن ــا و قــد فوجئن ــكل واحــد من ذرهــم غرامــة نافــدة ل

الجمعيــات عــن المتابعــة بعــد فتــح الملــف للمناقشــة و مــا نســطر 

ــن  ــه فــي هــذا المقــال مــن وقائــع فــي المحاكمــة هــو نقطتي علي

ــهود  ــاث ) ش ــهود الاثب ــي ش ــي  نف ــى ف ــى تتجل ــيتين الاول اساس

ــر  ــي محاض ــوال ف ــن اق ــم م ــب له ــا نس ــة( لم ــات المدعي الجمعي

ــر  ــا و اكث ــة لن ــم الملفق ــكل الته ــم ل ــة و نفيه ــة القضائي الضابط

ــا بشــكل  مــن هــذا ان احــد هــؤلاء الشــهود نفــى حتــى معرفتــه لن

صريــح، امــا النقطــة التانيــة فتتمثــل فــي اضافــة شــكاية خاصــة 

بجمعيــة انمــاء، للملــف مرفقــة بمراســلة مــن الوكيــل العــام للملــك 

وهــذا بدهاليــز كتابــة الضبــط  بالرغــم مــن رفــض القاضــي ضمهــا 

للملــف فــي الجلســة العلنيــة كمــا عملــت علــى الاســتئناف – ونطلــب 

ــذا....؟-  ــى ه ــق عل ــون التعلي ــاب القان ــن اصح ــدد م ــذا الص ــي ه ف

و فــي الاســتئناف برمجــت الجلســة الاولــى فــي 2013/09/10 

ــا:  ــن قائم ــن الطرفي ــاذب بي ــى التج ــى 2013/10/22 ليبق ــل ال لتاج

ــاد  ــة الاظطه ــا سياس ــا بنهجه ــي فلكه ــدور ف ــن ي ــات و م الجمعي

ــا  ــن اخلاقن ــل م ــا للني ــاء جمعيتن ــد اعض ــة ض ــاعات المغرض و الاش

ــداءات  ــا بالن ــا بدورن ــرد عليه ــا ن ــي كن ــا الت ــى هويتن ــرفنا وحت و ش

و المقــالات و الصمــود و التصعيــد النضالــي بمافيهــا التواصــل 

مــع المجتمــع الدولــي الــذي ابــدى اهتمامــا كبيــرا بالملــف و رغــم 

المقاربــة الامنيــة التــي تنهجهــا الســلطات بــورزازات ضــد الحــركات 

ــراة  ــذه الم ــال ه ــا الا ان نض ــتيت صفوفه ــة تش ــة و محاول النضالي

ــاء  ــس لابق ــول النف ــلحة بالصبروط ــتميتا متس ــل مس ــيطة يض البس

ــدر  ــا المتج ــا لإيمانه ــب اختراقه ــة يصع ــة و صلب ــا متراص صفوفه

ــه  ــي لهات ــر. و كتابت ــد ام قص ــال الام ــا ط ــا و مطالبه ــل حقوقه بني

الاســطر مــا هــي الا توضيــح لمــا جــاء فــي بعــض الجرائــد 

الاليكترونيــة مــن مغالطــات لا تتماشــى وو قائــع الملــف و بالتالــي 

ــا  ــه كن ــاد هات ــا الفس ــع مافي ــا م ــى معناتن ــة ال ــا فبالضاف الضحاي

نصــاب بخيبــة امــل كبيــرة عندمــا نطــرق ابــوب جهــات تقــول علــى 

ــل  ــم او تعم ــل الا الاس ــي لا تحم ــف وه ــع الاس ــة م ــها حقوقي نفس

ــوراء  ــى ال ــر ال ــن تقهق ــا م ــددة  فمنه ــات مح ــدات لجه ــى اجن عل

كونــه لا يــكاد يتبيــن الاشــباح التــي تتــرائ لــه فــي الملــف و منهــا 

مــن وضــع العــداد نصــب اعينــه ليعــد المكســب و الخســارة و منهــا 

ــي  ــات ه ــذه الجه ــدر ه ــن تص ــدة و م ــة للمزاي ــه صفق ــن رائ في م

التــي رشــحت نفســها منصــب ملاحــظ  حتــى يتبيــن لهــا الابيــض 

مــن الاســود فــي الوقــت الــذي اكتســح التفــكك و التشــرد الاســري و 

الضيــاع و الانتحــار صفــوف الضحايــا . وبينمــا اخــط هــذه الاســطر 

ــريح  ــت بتس ــات قام ــذه الجمعي ــا ان ه ــض الضحاي ــن بع ــي م بلغن

ــيكات  ــور ش ــو ظه ــر ه ــي الام ــب ف ــتخدميها و الغري ــي لمس جماع

ــذه  ــوزة ه ــت بح ــتخدمين كان ــؤلاء المس ــض ه ــد بع ــا عن للضحاي

ــى  ــم عل ــوا بدوره ــن عمل ــن.... الذي ــى الدي ــان عل ــات كضم الجمعي

ــش . ــقينا بالري ــع منس ــدث م ــا ح ــا كم ــزاز الضحاي ابت

فاوضــاع الضحايــا المزريــة ،مــن ازمــة خانقــة و غــاء المعيشــة 

ــم  ــذا التفاق ــا و ه ــد مضمون ــم يع ــاع ل ــتقرار الاوض ــن ان اس يبي

ــة . ــا لامحال ــيغدوا كارتي س

ــم  ــب بدع ــل نطال ــف ب ــوري للمل ــي ص ــي تبن ــب ف ــن لا نرغ   نح

ــن  ــه م ــا ل ــه لم ــق في ــح تحقي ــاع  و فت ــن دف ــوس م ــي ملم فعل

خطــورة و لا ضيــر فــي التبنــي شــريطة ان لا يلغــى وجــود الحركــة 

و الاشــواط التــي قطعتهــا و المخــاض العســير التــي تكبدتــه حتــى 

ــى  ــى عل ــل حت ــا المث ــرب به ــة يض ــة وطني ــاء جمعي ــول لإنش الوص

ــف  ــم ضع ــيطة رغ ــراء البس ــدي الم ــود و تح ــي لصم ــد الدول الصعي

ــى  ــص ال ــتطاعت ان تخل ــي اس ــا الحس ــل وعيه ــذي بفض ــا ال ادراكه

ان الحقــوق تنتــزع و لا تعطــى بحيــث لــم تعــد تابــه لبطــش النفــوذ 

ــة شــعارها الدائــم المــوت و لا  ــة حامل فهــي تابــى إلا ان تعيــش ابي

ــة.      المذل

أمينة مراد

تضامن جمعية اطاك -المغرب 
المناهضة للعولمة الليبرالية وعضو 

CADTM - مع ضحايا القروض الصغرى
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ــبة  ــاط  2012 مناس ــد بالرب ــاك المنعق ــع لاط ــر الراب كان المؤتم

لحضــور أمينــة مــراد وبناصــر الاســماعيني وتقديــم ملــف ضحايــا 

ــى  ــة الأول ــي الانطلاق ــك ه ــت تل ــاك, فكان ــرى لأط ــروض الصغ الق

لبدايــة أنشــطة التضامــن والاشــتغال فــي  دراســة الملــف والتعريــف 

بــه, وهــي المهمــة التــي حملتهــا اطــاك علــى عاتقهــا بــكل جديــة 

ــو  ــن ه ــي الحي ــف  ف ــذا المل ــدم له ــل ق ــد كان أول عم ــزم.  وق وح

ــي  ــن ورزازات و اميل ــراد م ــة م ــن أمين ــم كل م ــو ض ــر فيدي تصوي

اتشــاكا مــن البينيــن باعتبارهمــا تجربتــي نضــال نســائي مختلفتيــن 

ــرى. ــروض الصغ ــد الق ض

وبمناســبة 8 مــارس 2012 نظمــت أطــاك قافلــة وطنيــة للتضامن 

مــع الضحايــا لمــدة يوميــن كانــت فرصــة للتعــرف علــى الضحايــا 

مباشــرة والإنصــات لمعاناتهــم عــن قــرب، وقــد كان ثأثــر الحاضرين 

كبيــرا لمآســي ضحايــا مؤسســات القــروض الصغــرى. و كان فيديــو 

الشــهادات الــذي أنجزتــه ســعاد كنــون الوســيلة الفعالــة فــي الحملة 

الدوليــة  التضامنيــة التــي اطلقتهــا أطــاك.

تتبعــت جمعيــة اطــاك ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو المحلــي 

ــم  ــى تبرئته ــماعيني حت ــر اس ــراد وبناص ــة م ــة أمين ــوار محاكم أط

ــة,  ــة الابتدائي ــرف المحكم ــن ط ــم م ــوبة إليه ــم المنس ــن الته م

ــة  ــن المحكم ــا م ــم دعاويه ــي تقاضيه ــات الت ــحب الجمعي ــد س بع

ــات  ــت حم ــة وأطلق ــات تضامني ــاك بيان ــدرت أط ــة. وأص الابتدائي

ــت  ــارس 2013 قام ــي 8 م ــي. وف ــتوى الدول ــى المس ــن عل التضام

أطــاك بعقــد لقــاء تواصلــي بــورززات  مــع جمعيــة الرعاية الشــعبية 

للتنميــة الاجتماعيــة التــي تنظــم ضحايــا القــروض الصغــرى, بهــدف 

تقويــة التضامــن فــي هــذا الملــف و نظمــت نــدوة مشــتركة حــول 

ــرى.   ــروض الصغ الق

ــر المنعقــد بتونــس،  ــدى الاجتماعــي العالمــي الأخي وخــال المنت

عــرف مناضــات ومناضلــي اطــاك بملــف ضحايــا القــروض الصغرى 

مــن خــال ورشــة حــول حركــة ضحايــا القــروض الصغرى بــورززات 

ثــم مــن خــال مــلء عرائــض تضامنيــة مــع منســقي الحركــة الذيــن 

 . ن كما يحا

ــات  ــة والورش ــعة والثامن ــة التاس ــات الربيعي ــت الجامع ــا كان كم

ــف  ــة المل ــيس بأهمي ــا للتحس ــات فرص ــض المجموع ــة ببع التكويني

وســط أعضــاء وعضــوات الجمعيــة، ولــم يقتصــر التعريــف بالملــف 

فقــط مــن داخــل الجمعيــة بــل ايضــا اشــعاعيا فــي كل مــن كليــة 

ــة  ــة المغربي ــا الهيئ ــدوة نظمته ــي ن ــر وف ــش و باكادي الاداب بمراك

ــك  ــنة. وكذل ــذه الس ــن ه ــارس م ــي م ــر ف ــان باكادي ــوق الانس لحق

كان الجمــع الدولــي لشــبكة اللجنــة مــن اجــل الغــاء ديــون العالــم 

الثالــث المنعقــد ببوزنقــة الــذي مثــل فرصــة كبيــرة لايصــال 

ــع  ــاع الجم ــورززات ولاقن ــرى ب ــروض الصغ ــا الق ــات ضحاي معان

العــام الدولــي بهــذا الملــف اســتنادا لأوجــه التشــابه بيــن القــروض 

ــدان  ــة للب ــرى الموجه ــروض الكب ــراء و الق ــة للفق ــرى الموجه الصغ

ــن  ــى ورززاتم ــة ال ــة دولي ــة قافل ــت برمج ــاره تم ــي اط ــرة وف الفقي

ــورززات  ــاء ب ــد لق ــى عق ــاك عل ــرفت اط ــا أش ــن .  كم ــل التضام اج

ــن   ــن البيني ــاكا م ــي اتش ــرى  وايميل ــروض الصغ ــا الق ــع ضحاي جم

مــن اجــل تلاقــي التجريبتيــن؛ تجربــة نضــالات نســاء ورززات ضــد 

ــن  ــي بالبني ــة ايميل ــة جمعي ــرى وتجرب ــروض الصغ ــات الق مؤسس

ــاء.   ــي للنس ــيير الذات ــد التس ــة تعتم ــل ملموس ــورت بدائ ــي بل الت

ــاك  ــت اط ــوة، واصل ــتئنافية للدع ــة الاس ــتئناف المحكم ــد اس وبع

ــم  ــر الحك ــن اث ــان التضام ــدرت بي ــة وأص ــن الدولي ــة التضام حمل

الجائــر فــي حــق منســقي الحركــة.    وهــا نحــن مجــددا نتجــه الــى 

ــى ورززات ونواحيهــا مــن اجــل  ــة إل ــة دولي ورززات فــي شــكل قافل

تقديــم الدعــم والمســاندة للضحايــا والوقــوف بشــكل جماعــي علــى 

النتائــج الكارثيــة للقــروض الصغــرى عــل ســكان ورززات ونواحيهــا.
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